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داسيا لوغان و داسيا لودجي

التسجيل علينا لفترة محدودة
ل ل ونحنا من سجِّ انت عجِّ

DaciaLebanon
www.dacia-liban.com

City Car
Beirut
01 803313/4

Tabet & Matar 
SAL, Highway 
Mastita Jbeil
09 796939

Highway 
Auto, 
Khaldeh
Highway
05 800149

Naji Nassar
Chtaura
Highway
08 540 669

Fouad Srour
Zahleh
08 800403

Saida Car 
Zone, Saida
07 726888
07 754887

Hasbaya Motors
Kawkaba
07 845160

NMI Motors 
SARL
Kousba
06 512409

Bauchrieh 
Car Center 
Beirut
01 880213

Bejco SARL
Jamhour
05 768800

Tabet & Matar 
SAL
Jounieh
09 918402

NMI Motors
Tripoli
06 411293/4

Youssef Trade
Company
Tyr
07 351313

Sed El Bauchrieh: 01 684 684 - Mar Elias: 01 310 844
Authorized dealers:

الكمّية محدودة.
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سياسة2

الأربعاء  5  تموز  2017  العدد  3216

على الغلاف

رضوان مرتضى

الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، بــكــافــة أجــهــزتــهــا 
ــام امــتــحــانٍ  ــ الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة، أمـ
حــــقــــيــــقــــي الـــــســـــبـــــت المــــــقــــــبــــــل. طـــــاب 
ــتــــائــــج  ــا يـــــنـــــتـــــظـــــرون نــ ــ ــوريــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ب 

ّ
يترق فيما  الــرســمــيــة،  الامــتــحــانــات 

بقية اللبنانيين »رعب الابتهاج« الذي 
يعرّض حياة الأبرياء للخطر، بعدما 
أخــفــقــت الــفــتــاوى الــديــنــيــة والـــدعـــوات 
السياسية، وحتى التهديد بالتوقيف، 
الـــرصـــاص  فــــي ردع »هــــــــواة« إطــــــاق 
فــي الــهــواء ابــتــهــاجــا. الأســــوأ مــن ذلــك 
أجهزتها  بــكــل  الــلــبــنــانــيــة،  الـــدولـــة   

ّ
أن

الأمنية والقضائية، تقف عاجزة أمام 
ــاهـــرة. وعـــنـــدمـــا تتخذ  ــذه الـــظـ قــمــع هــ
تتواطأ  الــنــار،  بتوقيف مطلقي  قـــراراً 
لترك  المــواطــنــن،  عــلــى نفسها وعــلــى 
حماية  مظلة  وتوفير  بالأمن  ين 

ّ
المخل
لهم.

ــر الــداخــلــيــة  ــ الــفــضــيــحــة فـــجّـــرهـــا وزيــ
»للنشر«،  برنامج  فــي  المشنوق  نهاد 
أول مـــن أمــــس، إذ كــشــف أن تــدخــات 
سياسية أدت إلى إطلاق ٧٠ من أصل 
٩٠ أوقـــفـــتـــهـــم الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة بــجــرم 
 
ّ
إطلاق رصاص الابتهاج. وأوضــح أن
بعض الموقوفين لم يصلوا حتى إلى 
المحكمة العسكرية، بل اكتفوا بتقديم 
إفــاداتــهــم فــي المــخــفــر وأطــلــق القضاة 
المــعــنــيــون ســراحــهــم. لــكــن ذلـــك كــلــه لم 
يــكــن ســــوى رأس جــبــل الــجــلــيــد. فقد 
أن  عن  »الأخبار«  لـ معلومات  توافرت 
تفاقم  دون  تحل  لم  المشنوق  »قنبلة« 
الفضيحة، بعدما انخفض عدد الذين 

ــزالـــون قــيــد الــتــوقــيــف إلـــى سبعة  لا يـ
فقط!

لم  بالتراخي  للقضاة  المشنوق  اتهام 
يكن سرّاً. فالقضاء، في معظمه، يأتمر 
في  القضاة  بعض  وأداء  بالسياسة، 
ــــ ولا  عــددٍ ليس قليل من الملفات كــان 
ــــ موضع شبهة، كما في توقيف  يزال 
رضــا المــصــري الــذي لــم يلبث القضاء 
الـــحـــائـــط  عـــــــرض  ــا  ــ ــاربــ ــ ــه ضــ ــ ــركـ ــ تـ أن 
المعلومات  فــرع  بذلها  أشــهــر  بجهود 
انــتــهــاءً بالفنانة  تــتــبّــعــه، ولــيــس  فـــي 
 
َ
السورية أصالة نصري التي لم يحظ
»شــرف«  مــكــتــب مــكــافــحــة المـــخـــدرات بـــ
ــا فــــــي غـــــرفـــــة »خـــمـــس  ــهــ ــتــ ــافــ ــتــــضــ اســ
الكبتاغون«  »أمير  الى جانب  نجوم« 
ــعــــودي. ومـــــا بــــن هـــذيـــن المــلــفــن  الــــســ

قضايا وملفات يصعب حصرها.
ورغم أن وزير العدل سليم جريصاتي 
ــلــــف »عــــــدم  ــي خــ ــ

ّ
ــط ــلــ ــتــ ســـــــــارع إلــــــــى الــ

طـــلِـــق بموجبه 
ُ
كــفــايــة الــدلــيــل« الــــذي أ

اللبنانيين  المــوقــوفــون، إلا أن من حق 
التحقيقات  مـــدى جــديــة  عــن  الـــســـؤال 
ــادر  ــ ــــصــ مــ قـــــــالـــــــت  إذ  ــة،  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ال
 »الـــقـــضـــاة اشــتــرطــوا 

ّ
»الأخـــبـــار« إن لــــ

 
ّ
يُـــثـــبـــت أن وجــــــود صــــــورة أو فـــيـــديـــو 
الــنــار«. فهل يُعقل أن  المــوقــوف أطــلــق 
ف ملف تحوّل إلى قضية تطال 

ّ
يُسخ

لم  ولمـــاذا  بالصميم؟  اللبنانيين  أمــن 
ولمــاذا  التحقيق؟  في  القضاة  يتوسّع 
ضــــربــــوا بـــــإفـــــادات المـــخـــبـــريـــن عـــرض 
ز اقتناعهم 

ّ
الحائط؟ وفي حال لم يتعز

بــشــأن تــــورط المــشــتــبــه فــيــهــم، فــلــمــاذا 

الأمن والقضاء أمام امتحان السبت

ي مطلقي النار!
ّ

السلطة تغط
فضيحة التدخلات السياسية لدى القضاء، التي أدت الى إطلاق غالبية من أوقفوا بتهمة إطلاق النار 

. »قنبلة« وزير الداخلية نهاد المشنوق لم توقف 
ً
بعد إعلان نتائج امتحانات »البريفيه«، تتوالى فصولا

التي تقدمت خطوة في مكافحة  السلطة  إلى سبعة فقط.  الموقوفين  ليتراجع عدد  التدخلات، 

هذه الظاهرة عبر التشهير بمطلقي النار، تراجعت عشر خطوات بتغطيتهم وإطلاقهم

بعد كشف المشنوق 

عن ترك ٧٠ من أصل ٩٠ 

 من 
ّ

موقوفاً لم يتبق

الموقوفين إلا سبعة!

باً رغم كل المساعي لتحويل جرم إطلاق النار من جنحة إلى جناية )مروان بوحيدر(
ّ

أداء القضاء جاء مخي



3 سياسة

قضية اليوم

التحقيق واجب لأجل الجيش

لــــــــم يـــــكـــــن يــــنــــقــــص الـــــحـــــامـــــلـــــن عـــلـــى 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي ســــوى إعـــــان وفـــاة 
ــــوا  ــفـ ــ وقـ

ُ
ــــن أ ــــذيـ ــــن الـ ــــوريـــــن بـ ــــة سـ ــعـ ــ أربـ

 المـــضـــاجـــع« الــتــي 
ّ

خــــال عــمــلــيــة »قـــــض
نــفــذهــا الــجــيــش فـــي عـــرســـال الأســبــوع 
المـــاضـــي. فــمــنــذ ظــهــر يـــوم الــجــمــعــة، لم 
تـــهـــدأ حـــمـــات الـــتـــحـــريـــض والـــتـــهـــجّـــم 
عــلــى المــؤســســة الــعــســكــريــة عــبــر مــواقــع 
»إعلاميين«  مــن  الاجتماعي،  التواصل 
لــبــنــانــيــن ومــعــارضــن ســـوريـــن، ومــن 
وســائــل إعـــام عــربــيــة ســبــق أن ســوّقــت 
للمجموعات  الماضية  الــســنــوات  طـــوال 
حة. وأتى بيان الجيش 

ّ
الإرهابية المسل

ــن وفــــــاة المــــوقــــوفــــن الأربـــــعـــــة، أمــــس،  عــ
ليُفاقم الحملة على المؤسسة العسكرية 
واتــــهــــامــــهــــا بـــقـــتـــل المـــــوقـــــوفـــــن تــحــت 
الـــتـــعـــذيـــب، فـــي مــقــابــل حــمــلــة تــعــاطــف 
»عـــمـــيـــاء« مـــع الـــجـــيـــش، تــخــتــلــط فيها 
العنصري  بالحقد  اللبنانية  الوطنية 

ضد النازحين السوريين.
 الحملات على الجيش والدور 

ّ
وفي ظل

ــه فـــي مــواجــهــة  الـــوطـــنـــي الـــــذي يـــقـــوم بـ
ــاب وأطـــمـــاع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي  ــ الإرهــ
ــلــــى وحــــــــدة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ والـ
ر الخلاف في 

ّ
وأمنهم، كما في ظل تجذ

وجــهــات الــنــظــر بــن الــقــوى السياسية 
ــع مــلــف  الــلــبــنــانــيــة حـــــول الـــتـــعـــاطـــي مــ
الــــــنــــــازحــــــن، وجــــــــب تــــوضــــيــــح بــعــض 
الأسئلة، حماية  وطــرح بعض  المسائل 
للمؤسسة العسكرية ودورها بوصفها 

الحصن الوطني الأخير.
أوّلًا، ما قام به الجيش في عرسال قبل 
أيام كان بناءً على معلومات أمنية عن 
قيام مجموعات إرهابية بإعداد عبوات 
ــوَرَ«  ـ

َ
ــن وأحــزمــة نــاســفــة فــي مخيّمي »الـ

ة« في جــرود عرسال. وهو ما  ارِيِّ
َ
و»الق

ــــداث صــحّــتــه، إذ فجّر  بـــنّ مــجــرى الأحـ
أربـــعـــة انــتــحــاريــن أنــفــســهــم بــعــنــاصــر 
الــجــيــش، مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة حــوالــى 
ــى اكـــتـــشـــاف  ــ 20 عـــســـكـــريّـــا، إضــــافــــة إلــ
فــي صناعة  مـــواد وصــواعــق تستخدم 
طاً 

ّ
المـــتـــفـــجّـــرات، فــيــمــا يــبــدو كـــان مخط

لاستهداف الداخل اللبناني.
الجيش  يــقــوم  أن  الطبيعي  مــن  ثــانــيــا، 
لـــاعـــتـــداء  ــه  ــعـــرّضـ لـــــدى تـ )أي جـــيـــش( 
ــراءات أمـــنـــيـــة وحـــمـــلـــة تــوقــيــفــات  ــ ــإجــ ــ بــ
لــــكــــشــــف المـــــــتـــــــورّطـــــــن، خــــصــــوصــــا أن 
عــنــاصــره تــعــرضــوا أيــضــا لــرمــي قنابل 

وإطلاق الرصاص.
ثــالــثــا، وجــــود المــخــيّــمــات خــــارج نطاق 
ســـيـــطـــرة الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
يــضــع الــجــيــش أمـــام تــحــدّي الــعــمــل في 
بــيــئــة لا يــمــلــك كــامــل مــعــطــيــاتــهــا، وهــو 
مــــا يـــدفـــع الـــعـــنـــاصـــر الــعــســكــريــن إلـــى 
ــيـــف عــشــوائــيــة  ــمـــات تـــوقـ الــــقــــيــــام بـــحـ
بــســرعــة قــيــاســيــة، لــتــخــفــيــف الــخــســائــر 
وضبط الأفراد المشتبه فيهم، بما يضع 
بــعــض الأبـــريـــاء فــي ســويّــة المــتــورّطــن، 
التحقيق  الحقيقة بعد  إلــى حين جــاء 
 عـــن أن الــجــيــش 

ً
مـــع المـــوقـــوفـــن، فــضــا

القيام بمسح بشري  إلــى  كــان مضطراً 
لـــلـــمـــوجـــوديـــن فــــي المـــخـــيّـــمـــن، بــســبــب 
ــواري بـــعـــض المـــطـــلـــوبـــن مــــن مـــعـــارك  ــ ــ تـ
مـــخـــيّـــمـــات  فــــــي   2014 عــــــــام  عــــــرســــــال 

النازحين.
عــن  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ فــــي  الـــجـــيـــش   

ّ
حـــــق أن   

ّ
إل

عناصره وواجبه في حماية اللبنانيين 
والمــقــيــمــن عــلــى أرضـــه مــن أيّ جنسية 
مان على المؤسسة العسكرية 

ّ
كانوا، يحت

ــات كـــبـــيـــرة أيـــضـــا تــتــنــاســب  ــيـ مـــســـؤولـ
مــع الــنــمــوذج الأخــاقــي الـــذي يعتدّ به 
الــجــيــش. ومـــن هــنــا، لا بـــدّ مـــن الــســؤال 
عــن صــحّــة الــصــور الــتــي تـــمّ تسريبها، 

ــعــــض الانـــــتـــــهـــــاكـــــات خــــال  ــر بــ ــهــ ــظــ وتــ
عمليات الاعتقال الأخيرة، والتأكّد ممّا 
 من عرسال أو من أماكن 

ً
إذا كانت فعلا

أخــرى خــارج لبنان جــرى استخدامها 
العسكرية.  المــؤســســة  ضــد  للتحريض 
مت 

ّ
الــظــروف الأمنية قد حت وإذا كانت 

اعتقال أعدادٍ كبيرة من النازحين، يبقى 
السؤال عن كيفية تسريب  الواجب  من 
صــــور المــعــتــقــلــن مــلــقــن عــلــى الأرض، 
ومـــن المـــســـؤول عــن تــســريــبــهــا بــمــا قــدّم 
مادة للمعادين للجيش والنافخين في 
الــنــازحــن، علماً  نــار الفتنة بينه وبــن 
بأن بعض أصحاب »الرؤوس الحامية« 
باستخدام  يجاهر  بات  اللبنانيين  من 

الصور، بما يرفع من منسوب العصبية 
والتحريض، وتحويل الأمر إلى صراع 
لبناني ــ ســوري أو عــداوة بين الجيش 
الصراع  الحقيقة هي  والنازحين، فيما 
بين الإرهاب من جهة والجيش اللبناني 
من  السوريين  والــنــازحــن  واللبنانيين 
جهة ثانية. ومجريات الأحــداث أثبتت 
وإرهابيين  لبنانيين  إرهــابــيــن  وجـــود 
ــرى، وأن  ــ ــن جــنــســيــات أخــ ســـوريـــن ومــ
الأمــر ليس حكراً على فئة أو طائفة أو 

جنسية أو منطقة.
ــيـــان المــقــتــضــب لــلــجــيــش  ــبـ ــدا الـ ــ ــد بـ ــ وقـ
ــــول وفـــــــاة أربــــعــــة مـــوقـــوفـــن،  ــــس حــ أمــ
»أسباب صحيّة«، غير كافٍ للإجابة  لـ
الوفاة، على  عن الأسئلة حول أسباب 
المغرضين  ــل بما يدحض نظريات 

ّ
الأق

الــذيــن يــريــدون اتــهــام الجيش بقتلهم 
تــحــت الــتــعــذيــب أو أثـــنـــاء المـــداهـــمـــات. 
مــن هــنــا، وجـــب إجــــراء تحقيق علمي 
ــاف وعـــرض نتائجه عــلــى الـــرأي 

ّ
وشــف

ــــل المـــؤســـســـة  ــمّـ ــ ــــحـ ـ
ُ
ــتــــى لا ت ــام، حــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ

العسكرية مــا لــيــس مــن صــفــاتــهــا، في 
حــــال كـــانـــت أســـبـــاب الـــوفـــاة الــصــحــيــة 
المسؤولين  محاسبة  لتتمّ  أو  حقيقية، 
فــي حــال تــبــنّ وجـــود انتهاكات أثناء 
التحقيقات أو تعذيب أدّى إلى الوفاة، 
إذ حال توقيف أي مشتبه فيه، يصبح 
خــاضــعــا لـــشـــروط الــعــنــايــة الــصــحــيّــة، 
وحياته وسلامته من مسؤولية الجهة 
القضاء  بــإشــراف  توقفه  التي  الأمنية 
المختصّ، بغية التحقيق معه وتقديمه 
إلى العدالة في حال ثبت تورّطه في أيّ 

من الجرائم.
من جهة أخرى، استمرت أمس المواقف 
المـــتـــنـــاقـــضـــة حـــــول الـــحـــلـــول المـــتـــوافـــرة 
لـــحـــل أزمــــــــة الـــــنـــــازحـــــن، لا ســـيّـــمـــا أن 
تــيــار المستقبل، وعــبــر وزرائــــه ونــوّابــه، 
ـــتـــه بــــرفــــض الـــتـــفـــاوض 

ّ
يــــزيــــد مــــن تـــعـــن

 
ّ

الــرســمــي مــع الــحــكــومــة الــســوريــة لحل
ــة الــنــازحــن بــحــجّــة رفـــض »إعــطــاء  أزمــ
الشرعية للنظام السوري«، مدعوماً من 
يتمسّك  فيما  اللبنانية،  الــقــوات  حــزب 
التيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة 
أمــل بــضــرورة الــتــفــاوض مــع الحكومة 
الــســوريــة »المــعــتــرف بها مــن قبل الأمــم 
التمثيل  معها  نتبادل  والــتــي  المتحدة 
الــدبــلــومــاســي«، كــمــا قـــال وزيــــر الــعــدل 
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ّ

صحي
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و

ط ٤٠ ضابطاً ورتيباً
ّ
ور

ُ
»الغبي« ي

اكتشفت المــديــريــة العامة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي تـــورّط عــدد مــن ضباطها 
وعناصرها في قبض رشى من أحد أبرز تجار المخدرات في البقاع حسين 
ر عليه وعدم توقيفه. وقد فتحت 

ّ
التست »الغبي«، مقابل  بـ ب 

ّ
الملق المصري 

والعناصر ممن مركز  الضباط  إلى معظم  فيه  المديرية تحقيقاً استمعت 
مالية  )مبالغ  هــؤلاء قبضوا رشــى   معظم 

ّ
أن ليتبيّ  البقاع،  في  خدمتهم 

مــذكــرة توقيف، والــذي  مــن ١٤٠  بأكثر  المطلوب  المشتبه فيه  مــن  وهــدايــا( 
أوقفه فرع المعلومات في البقاع مع رجل الأعمال رضا المصري في مقهى 
أيــار المــاضــي. واستجوب فرع  يملكه ضابط في قــوى الأمــن الداخلي، في 
»الغبي«،  إفـــادة  على  بــنــاءً  فيهم  المشتبه  والعناصر  الضباط  المعلومات 
ع 

ّ
أنــكــروا بأدلة تدينهم. وجـــرّاء ذلــك، وق الذين  ليعترف بعضهم ويــواجَــه 

فرع  في  وعناصر  بينهم ضباط  المديرية،  في  ٤٠ ضابطاً وعنصراً  قرابة 
المعلومات، على عقوبات مسلكية وتقرر سجن بعضهم.

قبول طعن الهاشم

قبلت  الــحــرّ  الوطني  التيار  فــي  الحزبية  المحكمة   
ّ
أن »الأخــبــار«  علمت 

المرحلة  الهاشم، في نتيجة  التيار بسام  القيادي في  قدّم من 
ُ
الم الطعن 

إلى  الحزبيين  المرشحين  لاختيار  التمهيدية  الانتخابات  مــن  الثانية 
النائب سيمون  تأهل  قد  وكــان  النيابية في قضاء جبيل.  الانتخابات 
الـــذي نال  أبــي رمــيــا )60.10%( ونــاجــي حــايــك )17.70%(. أمــا الــهــاشــم 
 الفارق بينه وبين حايك يقع ضمن هامش 

ّ
16.40%، فقد اعترض على أن

بين  حصراً،  الاستطلاع،  إعــادة  ستتم  لذلك،  الاستطلاعات.  في  الخطأ 
حايك والهاشم.

ي
ّ
المعترضون على شميطل

تسعى مجموعة داخل وزارة الخارجية، مُعترضة على اقتراح تيار المستقبل 
الى  للخارجية،  الــعــام  الأمــن  فــي منصب  هاني شميطلي  القنصل  تعيين 
ه سيتم تعيين شخص من خارج الملاك كون شميطلي ليس الأقدم 

ّ
تسويق أن

البداية، حاولت  الشرط. في  القانون لا يلحظ هــذا   
ّ
بــأن السفراء، علماً  بين 

ه سيتم تعيين القاضي أيمن عويدات. وظيفة الأخير، 
ّ
المجموعة الإيحاء بأن

الديبلوماسيون  فانتقل  المــحــاولــة،  أجهضا  استقالته،  تقديمه  واشــتــراط 
المعترضون على شميطلي )قسمٌ منهم لديه مركز في الإدارة، والقسم الآخر 
أحمد  الــطــاقــة،  وزيـــر  أحــد مستشاري  إمكانية تعيين  إلــى بحث  مُــتــقــاعــد( 
عويدات في مركز الأمين العام. مُشكلة عويدات أنه مُجاز في الهندسة، في 
حين أن من شروط التعيين في السلك الديبلوماسي أن يكون المرشح مُجازاً 
في الحقوق أو العلوم السياسية وما يُعادلها. في مقابل سعي المجموعة 
فق عليه بين 

ُ
ي ات

ّ
 قرار تعيين شميطل

ّ
المذكورة، تؤكد مصادر »الخارجية« أن

الوزير جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري.

»روحوا عند سعد الحريري«

يعمل تيار »المستقبل« على تسوية أوضاع موظفي الأمن الذي يعملون في 
شركة »سيكيوريتي بلاس«، التابعة لآل الحريري، ومعظمهم من بيروت 
)منطقة طريق الجديدة(، حيث تمّ الاتفاق على أن يدفع لهم شهرياً راتب 
عن كل شهر متأخر. أما الموظفون من مناطق أخــرى، والذين عملوا على 
حماية نواب من تيار المستقبل وفريق الرابع عشر من آذار، فلديهم غضب 
النواب بمستحقاتهم،  أنهم حين يطالبون  عارم من تجاهلهم، خصوصاً 

يقولون لهم »روحوا عند سعد الحريري نحنا ما دخلنا«!
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للتحقيق؟ وهــل  المــجــال  يــفــســحــوا  لــم 
بــات جــرم تعاطي ســيــجــارة حشيشة 
أكـــثـــر خـــطـــراً مـــن مـــجـــرم يــقــتــل الــنــاس 
عشوائياً؟ وهل يُعقل أن توقف القوى 
الأمنية ٩١ من أصل ٢٠٣ مشتبه فيهم 
تكاد  فلا  والــعــنــوان،  بالاسم  حدّدتهم 
تـــمـــر ســــاعــــات عـــلـــى تــوقــيــفــهــم حــتــى 
لا يــبــقــى مــنــهــم ســـــوى ســبــعــة فــقــط؟ 
ــم يــكــن فــي الإمـــكـــان تــوقــيــف هـــؤلاء،  ألـ
بحسب القانون، أربعة أيام على ذمة 
التحقيق؟ وماذا عن هيبة الدولة التي 
يــتــشــدّق المــســؤولــون بــهــا؟ ومــــاذا عن 
مــشــاعــر أهــالــي الــضــحــايــا والمــصــابــن 

الذين سقطوا برصاص هؤلاء؟
بـــعـــد كــــــام المــــشــــنــــوق، ســــــأل الـــنـــائـــب 
»تــويــتــر«، وزيــر  الجميّل، عبر  ســامــي 
ــا قــــالــــه عــن  ــ ــن صــــحّــــة مـ ــ ــيــــة عـ ــلــ الــــداخــ
لات سياسيين لدى القضاة لترك 

ّ
تدخ

مــطــلــقــي الــــنــــار، فـــــردّ المـــشـــنـــوق: »نــعــم 
صـــحـــيـــح. بـــتـــدخـــات مــــن ســيــاســيــن 
لــــدى الـــقـــضـــاء«. عــنــدهــا ردّ الــجــمــيّــل 
: »مــــن حــقــنــا أن نـــعـــرف مـــن هم 

ً
قـــائـــا

ــكــل على 
ّ
هــــؤلاء الــســيــاســيــن. ولــــن نــت

وزيــر الــعــدل لأنــه طـــرف«. وتــوجــه إلى 
مجلس القضاء الأعلى بالقول: »أنتم 
مـــســـؤولـــون عـــن اســتــقــالــيــة الــقــضــاء 
الــتــدخــل، ويــجــب أن  وأن تمنعوا هــذا 
تــســألــوا عــن المــعــلــومــات الــتــي يملكها 

وزير الداخلية«.
وكــان لافتاً أن وزيــر العدل ســارع إلى 
الــــــرد عـــبـــر شـــاشـــة »الــــجــــديــــد«، عــلــمــا 
ــع عــن الـــرد عــلــى اتــصــالات 

ّ
بــأنــه يــتــمــن

»الأخــــــــبــــــــار« لـــاســـتـــفـــســـار عـــــن عــــدد 
ــلـــفـــات، وعـــمّـــا يـــتـــردد عـــن عمل  مـــن المـ
أكد  إذ  القانوني،  المحامين في مكتبه 
جــريــصــاتــي »أنـــنـــي، أنـــا وزيــــر الــعــدل، 
ــداً مـــن الــســيــاســيــن لم  ــ  أحـ

ّ
ــأن ــ ــزم بـ ــ أجـ

ــل لــتــرك مشتبه فــيــه«. وأضـــاف: 
ّ

يــتــدخ
»نعم أنــا طــرف ونــص لتحسين الأداء 
الــقــضــائــي«. وإذا كــان وزيـــر الوصاية 
عــلــى صـــــروح الـــعـــدالـــة عــلــى ثــقــة بــأن 
لــم يتدخل، وأن  أحــداً مــن السياسيين 
مطلقي النار لا يزالون موقوفين، فهل 
مـــن إجـــابـــة عـــن ســبــب اتـــصـــال رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون به وبمفوض 
الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الــقــاضــي صــقــر صــقــر طــالــبــا الــتــشــدد 
ى 

ّ
في ملفات مطلقي النار، بعدما تلق

اتصالًا من وزيــر الداخلية يبلغه فيه 
أن معظم الموقوفين تركوا أحراراً؟

ــن  كـــانـــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الامـ
استثنائية  الداخلي قد خطت خطوة 
ــلـــنـــت أســــمــــاء المـــشـــتـــبـــه فــيــهــم  يـــــوم أعـ
ــقـــرّرة  بـــإطـــاق رصـــــاص الابـــتـــهـــاج، مـ
الظاهرة.  هــذه  لمكافحة  بهم  التشهير 
لكن أداء القضاء جــاء مخيّباً رغــم كل 
المــســاعــي لــتــحــويــل جـــرم إطــــاق الــنــار 
من جنحة إلى جناية. وفي ظل الأخذ 
ــاذف المــــســــؤولــــيــــة، تــبــقــى  ــ ــقـ ــ والــــــــرد وتـ
الدولة أمام امتحان نتائج البكالوريا 

السبت المقبل.
للإرسال  اللبنانية  المؤسسة  أن  يذكر 
أن من  ــظــهــر 

ُ
ت نــشــرت جــــداول   »Lbci«

بين »91 اسماً ضمن جداول الموقوفين 
ــــدى الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة بــتــهــمــة إطــــاق  لـ
ــــــرِك 62 لـــقـــاء سند 

ُ
الـــنـــار ابـــتـــهـــاجـــا: ت

إقـــــامـــــة، وأوقــــــــف خـــمـــســـة مـــنـــهـــم لـــــ48 
ــيـــل 7 فــقــط الــــى المــحــكــمــة  ســـاعـــة، وأحـ
ينصّ  القانون   

ّ
بــأن علماً  العسكرية«، 

ــل مــــن أقــــــدم عـــلـــى إطــــاق  ــ  »كـ
ّ
عـــلـــى أن

الــنــار فــي الأمــاكــن الآهــلــة أو فــي حشد 
ص أو غير 

ّ
من الناس، من سلاح مرخ

ـــص، يــعــاقــب بــالــحــبــس مــن ستة 
ّ

مـــرخ
أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة أو 

بإحدى هاتين العقوبتين«.

)هيثم الموسوي(
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النازحين  مقاربة ملف  طــرح ضـــرورة 
ــنـــازحـــن لا  بــجــديــة حـــن كــــان عــــدد الـ
يــتــجــاوز بعد الــعــشــرات أو المــئــات في 
أقصى حد، عند بداية عمليات النزوح. 
بقيت من  المــنــاشــدات حينها  كــل  لكن 
ــام الــتــيــار  ــهــ ــا خــــا اتــ دون جـــــــواب، مــ
الوطني بالعنصرية لدعوته الى عدم 
الــســمــاح بــتــمــدد الــنــازحــن الــســوريــن 
وحصر وجودهم في مناطق حدودية 
ــا. لــكــن  ــيـــهـ ــهـــم فـ وإقـــــامـــــة مـــخـــيـــمـــات لـ
الــســلــطــة الــســيــاســيــة حــيــنــهــا وضــغــط 
قوى 14 آذار وهيئات المجتمع المدني 
الــتــي تــتــعــاطــف مـــع قــضــيــة الــنــازحــن 
تحت شعار التضامن الإنساني، أديا 
الـــى هـــذا الــتــمــدد الــكــثــيــف عــلــى كــامــل 
الكلام  يمكن  لا  وهــنــا  لبنان.  مساحة 
فقط عن سياسة المؤسسات الرسمية 
الـــتـــي سهلت  الـــدولـــيـــة الإنــســانــيــة  أو 
الــكــثــيــر مــن مــتــطــلــبــات الــنــازحــن. لأن 
هناك بلدات بكاملها سهلت إقامتهم 
وتأجير منازل لهم وإيواءهم بحجج 
مختلفة، غالباً ما كان طابعها تجارياً 
وعـــمـــالـــيـــا، وكــــذلــــك ســـهـــلـــت بـــلـــديـــات 
النظر عن  أمــورهــم وغــضــت  بالجملة 
أن  قبل  بلداتهم،  فــي  كثافة وجــودهــم 
تبدأ الشكاوى من أضرار هذا الوجود.
تـــتـــحـــول قــضــيــة  يــمــكــن أن  ــــوم، لا  ــيـ ــ الـ
الــنــازحــن إلـــى مــوســمــيــة، لا تفتح إلا 
تحت الضغط إما بسبب مؤتمر دولي 
لبنان،  لدعم  أمـــوال  بتأمين  للمطالبة 
في  بروكسيل  مؤتمر  فــي  حصل  كما 
تفجيرات  بسبب  أو  الــفــائــت،  نــيــســان 
بليغة  إصـــابـــات  الــــى  أدت  انــتــحــاريــة 
اللبنانيين. لأن ما  الــجــنــود  لــعــدد مــن 
يــحــصــل يــتــعــدى الـــجـــانـــب الإنــســانــي 
الإنسانية  المنظمات  بــه  تــتــذرع  الـــذي 
الــدولــيــة وأخــواتــهــا فــي لــبــنــان. هناك 
جــــانــــب يــتــعــلــق بـــالـــنـــاحـــيـــة الأمـــنـــيـــة، 
وبــالــوجــود الــســوري فــي حــد ذاتــه في 
العوامل  هــذه  ولأن  ومستقبله.  لبنان 
ــقــــوى  ــبــــحــــت ضــــاغــــطــــة، بـــــــــدأت الــ أصــ

أساسي  واقــع  من  فينطلقون  سوريا، 
ــام الأســــــد،  ــظـ ــنـ هــــو الـــــعـــــداء الــــكــــامــــل لـ
الــــقــــوات  اتـــــصـــــال مــــعــــه:  ورفــــــــض أي 
اللبنانية نتيجة العداء المزمن للنظام 
السوري والذي كلف القوات اللبنانية 
الـــكـــثـــيـــر زمـــــن الــــحــــرب والـــســـلـــم مــعــا، 
والمــســتــقــبــل الـــــذي تـــأرجـــحـــت عــاقــتــه 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري بــعــد عـــام 2005 
من العداء الكامل، الى تطبيع العلاقة 
»سين ـــ سين« وزيارة الحريري  زمن الـ
الكاملة  القطيعة  ثم  الى دمشق، ومن 
بعد الحرب السورية، وصولًا الى دعم 
فــكــرة اســتــقــبــال الــنــازحــن الــســوريــن 

بالكامل.
التي  الــــوزراء،  وعشية جلسة مجلس 
يفترض أن تبحث هــذا المــوضــوع من 
خـــارج جـــدول الأعـــمـــال، يــبــرز التمايز 
بــن موقفي الــطــرفــن، وإن كــان سقفه 
رفض التحاور مع سوريا. فالمستقبل 
يــريــد إبــعــاد كـــأس اتــخــاذ لــبــنــان قــرار 
وإلقاء  الحكومة  عــن  النازحين  إعـــادة 
المــلــف عــلــى عــاتــق الأمــــم المـــتـــحـــدة. إلا 
مصدر  بحسب  اللبنانية  الــقــوات  أن 
مــســؤول فيها تــريــد حصر المــلــف بيد 
ويــقــول  وحــدهــا.  اللبنانية  الــحــكــومــة 
الحزب  رئيس  إن  »الأخبار«  لـ المصدر 
ــتــــور ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع فــــي صـــدد  ــدكــ الــ
تــحــضــيــر تـــصـــور مــتــكــامــل ســيــقــدمــه 
لمعالجة  الحكومة  الــى  الــقــوات  وزراء 
قضية النازحين وإعادتهم الى بلادهم. 
تنطلق مقاربة جعجع من »أن القوات 
لــحــوار  اقــتــراح  ســتــرفــض بالمطلق أي 
لبناني مــع ســوريــا، فهذا خــط أحمر، 
لــبــنــان يــجــب ألا يــعــطــي شــرعــيــة  لأن 
ــد الـــفـــاقـــد شـــرعـــيـــتـــه، مــن  ــ لـــنـــظـــام الأســ
القوات  وتؤكد  معه«.  التواصل  خــال 
بـــحـــســـب مـــصـــدرهـــا أن »قــــــــرار عــــودة 
الحكومة  تــأخــذه  أن  يــجــب  الــنــازحــن 
مسؤولية  فتتحمل  حصراً  اللبنانية 
مـــعـــالـــجـــة هــــــذه الـــقـــضـــيـــة الـــســـيـــاديـــة 
بــأدوات لبنانية، ومن ثم تتعاون مع 

كل  التعامل معها،  السياسية تحاول 
مـــن زاويـــتـــهـــا، عــلــى قـــاعـــدة الاخــتــاف 
ــع الـــنـــظـــام الـــســـوري،  حــــول الـــعـــاقـــة مـ
ــة  ــاسـ ــوقــــف رئـ ــتــــظــــار تـــبـــيـــان مــ ــــي انــ فـ

الجمهورية منه.
يحدد المدافعون عن ضرورة التنسيق 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري فـــي شـــأن عـــودة 
الــنــازحــن حــصــراً، أن لبنان لــم يقطع 
علاقته مع سوريا، والسفارة السورية 
لا تــزال تعمل في لبنان، وأن الأجهزة 
الأجهزة  مع  تنسق  اللبنانية  الأمنية 
الـــســـوريـــة فــــي قـــضـــايـــا مــــحــــددة. وأن 
ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري عــلــى جــزء 
ــ اللبنانية  كبير من الحدود السورية 
ساهمت فــي ضبط المــعــابــر الــتــي كان 
يــتــســلــل مــنــهــا المــســلــحــون الـــى لــبــنــان. 
وحـــجـــة مـــؤيـــدي الــتــنــســيــق أن لــبــنــان 
سبق له أن نسق مع سوريا منذ عام 
2005 في ملفات عــدة، ومــا يجري في 
ســـوريـــا مـــن حــــروب داخــلــيــة لا عــاقــة 
النظام  دام  فما  بها.  الرسمي  للبنان 
معه  التنسيق  قــائــمــا، يجب  الــســوري 
لأن الأولــويــة هي تخفيف الأعباء عن 
ــة الــنــازحــن  لــبــنــان، مــن خـــال حــل أزمـ
ــيــــس الــــتــــدخــــل فــــي مــــا يــــجــــري فــي  ولــ

سوريا.
أمــــا الـــرافـــضـــون كــلــيــا لأي عـــاقـــة مع 

الأمــــم المــتــحــدة لــتــطــبــيــق قـــرارهـــا، إمــا 
المناطق  الــى  الــنــازحــن  بتأمين عـــودة 
ــا بإقامة  الآمــنــة المـــوجـــودة حــالــيــا وإمـ
ــا تــعــيــدهــم  ــوريــ ــي ســ مـــنـــاطـــق آمـــنـــة فــ
ــأمـــن عــودتــهــم  إلـــيـــهـــا، فــــي انـــتـــظـــار تـ
الـــى بــلــداتــهــم داخـــل ســـوريـــا«. ترفض 
عاتق  على  القضية  إلــقــاء  إذاً  الــقــوات 
ــم المــتــحــدة، كــمــا تــرفــض أي حــوار  الأمـ
مــبــاشــر مــع ســوريــا وإحـــيـــاء المجلس 

الحوار مع سوريا... ما له وما عليه
 يعود ملف الحوار مع سوريا إلى واجهة

 الحدث السياسي، على خلفية أحداث

 عرسال، بين مؤيد ورافض، مع الضغط

 السياسي لإبقائه جانباً وعدم تحريكه

كي لا يفجر الوضع الداخلي الهادئ

القوات أبلغت 

الجميع أن التواصل مع 

دمشق من المواضيع 

الخلافية التي يجب أن 

توضع جانباً

أكبر مشاكل

المستقبل وجود 

سبعة مرشحين من 

آل المرعبي الذين 

عدون 18 ألف ناخب
ُ
ي

المستقبل في عكار: أربع أزمات كبيرة

غسان سعود

ــاذا يتعين  لا يــعــرف تــيــار المــســتــقــبــل مــ
عليه أن يفعل في عكار: ينظم مهرجاناً 
ترفيهياً وموسيقياً في بلدة الكواشرة 
تارة، وينكب على رفع اللافتات لتهنئة 
ــــى أمـــن  ــد المــــازمــــن بــانــضــمــامــه إلـ ــ أحـ
الــحــريــري ضمن سرية  الــرئــيــس سعد 
الـــحـــرس الــحــكــومــيّ طـــــوراً، وبــــن هــذه 
وتــلــك يــولــم عــلــى شـــرف منسقه الــعــام 
لكرة  مــبــاراة  ينظم  أو  الحريري  أحمد 
الـــقـــدم أو نـــــدوات لــلــمــزارعــن. الــخــزان 
الـــشـــعـــبـــيّ الـــهـــائـــل تـــعـــرض لمــجــمــوعــة 
ــار الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي  ــ ــيـ ــ ــــوب؛ تـ ــقــ ــ ثــ
كثيرة(  أحياناً  )الطائفي  التحريضيّ 
بـــات مــن دون خــطــاب. تــيــار الــخــدمــات 

ــه الــعــمــل  ــلـ ــدالـ ــبـ ــو عـ ــ  وواصــــــــل أبــ
ً
ــعــــا فــ

بــاعــتــبــاره يــمــلــك »كــلــمــة« مـــن الــرئــيــس 
الحريري الــذي لا يتراجع عن وعــوده. 
البلدية الأخــيــرة،  وخـــال الانــتــخــابــات 
تــدخــل أبــو عبدالله فــي عــدد كبير من 
الـــبـــلـــديـــات فــــي وادي خــــالــــد، لــكــنــه لــم 
يــوفــق فــي خــيــاراتــه فــخــســرت لــوائــحــه 
أمام اللوائح المدعومة من رجل الأعمال 
خــالــد الـــبـــدوي. الـــبـــدوي، وهـــو رئــيــس 
بــلــديــة ســـابـــق، يــلــقــى دعــمــا مـــن معظم 
رجال أعمال الوادي وتحالف البلديات. 
أبــو عبدالله قــوي وتأثيره  ولا شك أن 
كبير، لكن البدوي أقوى وتأثيره أكبر، 
لتيار  حــزبــيّ  تنظيم  اســمــه  شـــيء  ولا 
المستقبل هنا. إذ يتوزع مسؤولوه بين 
هذا وذاك، وفي حال أخذ المستقبل أياً 
منهما، فسيخسر حتماً الآخر وكل من 

يؤثر بهم.
القيطع.  وســاحــل  جــرد  أزمـــة  ثالثتها، 
فــفــي الــجــرد، عــجــز الــنــائــب المستقبلي 
خالد زهرمان عن الوقوف على قدميه 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــنـــائـــب الـــســـابـــق وجــيــه 
الــبــعــريــنــي، رغـــم الــجــهــد الــكــبــيــر الـــذي 
ــه، نـــظـــراً إلـــــى افــــتــــقــــاده الــحــضــور  ــذلــ بــ
وجيه  وليد  وتغلغل  والمـــال  البعريني 
ــن الــنــائــب الــســابــق( في  الــبــعــريــنــي )ابــ
نــحــو  ــلـــى  عـ الـــعـــامـــة  الإدارات  جـــمـــيـــع 
الــطــن  ــد زاد  ــ مـــزاحـــمـــتـــه. وقــ يـــصـــعـــب 
ــة بـــعـــد الـــخـــاف  ــ

ّ
ــل المـــســـتـــقـــبـــلـــي هـــنـــا بــ

مـــع الــنــائــب خــالــد ضــاهــر الــــذي جعل 
الجرد  مــن  ينتقل  المستقبليّ  الضعف 

هيام القصيفي

من الطبيعي ألا تمر فكرة الحوار بين 
لبنان وسوريا حول قضية النازحين 
الــســوريــن مــــروراً طيباً فــي الأوســـاط 
 
ً
الــســيــاســيــة، وهـــي الــتــي تعيش أصــا
اختلافات جوهرية لم تمحها حكومة 
الشراكة والوحدة الوطنية. فالجلوس 
إلى طاولة مجلس الوزراء أو طاولات 
المواقف  أن  يعني  لا  المتعددة،  الحوار 
مـــن ســـوريـــا، ومــــن الــرئــيــس الـــســـوري 
بــــشــــار الأســــــــد والــــعــــاقــــة مـــعـــه ومـــن 
وجود حزب الله في سوريا، أصبحت 
واحـــــدة، لا بــل إن هـــذه الــقــضــيــة تكاد 
ــيـــدة الـــتـــي لا تـــــزال تــفــرز  تـــكـــون الـــوحـ

القوى السياسية بين 8 و14 آذار.
الـــنـــعـــامـــة ســمــة  كـــانـــت ســـيـــاســـة  وإذا 
ــــس ســعــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ حــــكــــومــــة بـ
رؤوسهم  الجميع  يدفن  إذ  الحريري، 
ــال، فـــيـــتـــظـــاهـــرون بـــأنـــهـــم لا  ــ ــرمـ ــ فــــي الـ
جـــــاءت عملية  يــســمــعــون،  يـــــرون ولا 
عــــرســــال والـــتـــفـــجـــيـــرات الانـــتـــحـــاريـــة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
لتؤكد عبثية الاستمرار في السياسة 
ملف  مــقــاربــة  فــي  الآن  المعتمدة حتى 
مـــا سيضطر  الـــســـوريـــن،  ــازحـــن  ــنـ الـ
ــــى وضـــعـــه بـــجـــديـــة عــلــى  الـــحـــكـــومـــة الـ

طاولة البحث.
ــكـــون ضــــروريــــا إعـــــــادة الــتــذكــيــر  قــــد يـ
الحر  الوطني  التيار  أن  أولًا،  بأمرين: 
ومن ثم الجيش اللبناني كانا أول من 

المــال السياسي  من دون خدمات. تيار 
الأول في لبنان بات من دون مال. لكن 
هـــذه جميعها مــشــكــات عــامــة عــابــرة 
لــلــدوائــر. أمـــا عــنــد الــتــمــعــن فــي الــواقــع 
فــتــظــهــر مجموعة  تـــحـــديـــداً،  الـــعـــكـــاريّ 

مصائب إضافية:
أولاها وأكثرها إيلاماً لتيار المستقبل 
هـــي مــشــكــلــتــه عــنــد آل المـــرعـــبـــي، فــهــذه 
الــعــائــلــة الــتــي يــتــجــاوز عـــدد ناخبيها 
18 ألــفــا تــذهــب إلـــى الانــتــخــابــات هــذه 
ــم: 1 -  المــــرة خــلــف ســبــعــة مــرشــحــن، هـ
ره تيار 

ّ
الــذي وز النائب معين المرعبي 

 بــتــمــكــنــه مــــن تــوطــيــد 
ً
المــســتــقــبــل أمــــــا

نــفــوذ المــســتــقــبــل خــدمــاتــيــا وســيــاســيــا 
حقيقية  مناطقية  زعــامــة  واســتــحــداث 
في منزله. لكن اتزان المرعبي خدماتياً 
ــه فـــي اســتــغــال السلطة  ــرافـ وعــــدم إسـ
كــمــا تــتــطــلــب الـــزعـــامـــة المــنــاطــقــيــة أدى 
إلــى فشل ذريـــع، فــي ظــل تأكيد بعض 
الــــــوزراء أنــهــم لـــم يــتــلــقــوا أي طــلــب من 
ر لـــه، لكنه  زمــيــلــهــم، وهـــو مــوقــف يـــقـــدَّ
ره. 2 - النائب 

ّ
ينسف مخططات من وز

المــســتــقــبــلــي الــســابــق مــصــطــفــى هــاشــم 
المرعبي أو »البيك« كما يطلق عليه في 
القيطع  عكار. وهــو من ساحل منطقة 
التي كان ولا يزال النائب خالد ضاهر 
الـــاعـــب الأقـــــوى فــيــهــا. وقـــد اســتــوعــب 
المستقبل ضاهر عام 2009 بعد إجراء 
حسابات انتخابية دقيقة، لكن ضاهر 
بـــات، على مــا يــبــدو، فــي المقلب الآخــر، 
يزال  الــذي لا  »البيك«  إقناع  ولا يمكن 

يــضــع »بــيــنــز الــرئــيــس الــشــهــيــد« على 
صــــــدره أن هـــنـــاك مـــرعـــبـــيّـــا أحـــــق مــنــه 
المرعبي  يــوســف  ســعــود   -  3 بالنيابة. 
انتخابات  كل  في  لنفسه  الــذي يحجز 
المرعبيين،  الناخبين  مــن  معتبراً  عــدداً 
لــكــنــه لـــم يــكــن يــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر على 
ــيـــار المــســتــقــبــل بـــاعـــتـــبـــار أن الــنــظــام  تـ
الأكـــثـــري كـــان يــســمــح لــلــمــقــتــرعــن بــأن 
عائلتهم،  ابــن  ويــراعــوا  فلاناً  يشطبوا 
أما اليوم فالأمر مختلف بالكامل. وكل 
صوت يأخذه المرشح سعود اليوسف 
إنما يأخذه من أمام المستقبل حصراً. 
4 - النائب السابق طلال المرعبي الذي 
يــعــول عــلــى هــمــســة ســعــوديــة فـــي أذن 
الــحــريــري فــي الــوقــت المــنــاســب بعدما 
ابــنــه عــضــواً فــي مكتب المستقبل  بـــات 
ــو لـــن يــغــامــر فـــي حــال  الــســيــاســي. وهــ

عدم تبني المستقبل لترشيحه بإغلاق 
بيته السياسي والعزوف عن الترشح. 
بـــل إن خــيــار إكـــمـــال المـــشـــوار وارد في 
حـــســـابـــاتـــه، وكـــلـــه ثــقــة بــــأن المــنــاوئــن 
المرة.  هذه  و»ماكنون«  كثر  للمستقبل 
ــل الأعــــمــــال غـــســـان المـــرعـــبـــي أو  ـــ رجــ 5 ــ
مــن ينوب عنه، وهــو يعتبر أحــد أبــرز 
المــتــمــولــن الــلــبــنــانــيــن. وقـــد شـــاع عــام 
2009 أنه كان قد طلب من اللواء أشرف 
ريفي الإيعاز للحريري بوجوب تبني 
تــرشــيــح الــنــائــب مــعــن المـــرعـــبـــي، لكن 
علاقته ساءت لاحقاً بالمرعبي وبقيت 
ــة إلـــــى الـــلـــواء  ــافــ ــدة بـــريـــفـــي. إضــ ــيــ وطــ
عبود  وخالد  المرعبي  عدنان  المتقاعد 
البيرة. ولا  المرعبي، والاثنان من بلدة 
بــدّ هنا من إعــادة التذكير بــأن النظام 
لأبناء  يسمح  كــان  السابق  الانتخابي 
هــذه العائلة بــإرضــاء ثــاثــة مرشحين 
أحــيــانــا، لــكــن الــنــاخــب ســيــكــون ملزماً 
هذه المرة باختيار مرعبيّ واحد فقط. 
وهو ما يضيف إلى خسائر المستقبل 

العامة خسائر مباشرة هنا.
ثــانــيــتــهــا، أزمـــــة عــشــائــر وادي خــالــد، 
محمد  أساسيان:  لاعبان  يوجد  حيث 
ســـلـــيـــمـــان وخـــــالـــــد الـــــــبـــــــدوي. مــحــمــد 
بــقــي مرشح  عــبــدالــلــه  أبـــو  أو  سليمان 
تـــيـــار المــســتــقــبــل فـــي انــتــخــابــات 2009 
حتى آخــر دقــيــقــة، حــن ذهــب الرئيس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري شـــخـــصـــيـــا لــيــقــنــعــه 
بـــأن حــقــه مــحــفــوظ، لــكــنــه مــضــطــر إلــى 
استبداله بمرشح آخر. وهذا ما حصل 

وزراء القوات سيقدمون إلى 

 »
ً
الحكومة »تصوراً متكاملا

لمعالجة قضية النازحين

)مروان بوحيدر(

في دائرة عكار، يواجه تيار

 المستقبل ما يواجهه في معظم 

 الدوائر الأخرى من تحديات النسبية

 وانحسار الحماسة الشعبية وتململ

 المناصرين من تراجع الخدمات والمال.

 لكن يضاف إلى هذه جميعها ما هو

 أهم بكثير: أربع مشكلات طارئة لا مثيل

 لها من حيث الجدية في أي دائرة

مستقبلية أخرى
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الأعلى اللبناني السوري للقيام بهذه 
انتهى عام 2005  المهمة »لأن المجلس 
كونه يمثل حقبة الوصاية السورية«. 
أمــا عــن احــتــمــال تفجير هــذا الخلاف 
داخل مجلس الــوزراء، فيشير المصدر 
الى أن »القوات أبلغت جميع المعنيين 
موقفها وأن المواضيع الخلافية يجب 
أن توضع جانباً، وهــذا الملف خلافي 

بامتياز«.

إلى الساحل أيضاً.
أمـــا رابــعــة المــشــكــات الانــتــخــابــيــة التي 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل فــتــتــمــثــل  ــيــ يـــواجـــهـــهـــا تــ
الـــذي لا يمكن  هـــادي حبيش  بالنائب 
»المــســتــقــبــل« الــتــخــلــي عــنــه بــاعــتــبــاره 
المــســيــحــيّ الــحــاضــر شــبــه الــوحــيــد بين 
ــيـــن الـــحـــريـــريـــن  ــيـــحـ مـــجـــمـــوعـــة المـــسـ
ــن الـــــوعـــــي«. ولا شــــك أن  »الـــغـــائـــبـــن عــ
تــمــســك المــســتــقــبــل بــحــبــيــش ســيــوقــعــه 
بمشكلة كبيرة مع التيار الوطني الحر 
الــــــذي يــتــمــســك بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذا 
المقعد دون غيره لمرشحه جيمي جبور. 
ــاوز الــعــقــبــة الــعــونــيــة،  وفـــــي حـــــال تــــجــ
أنفسهم مضطرين  الحريريون  سيجد 
ة إلى 

ّ
إلى تجيير أصــوات مقترعين سن

حــبــيــش لــيــضــمــن تــفــوقــه عــلــى المــرشــح 
المــارونــيّ في اللائحة الأخـــرى، وهــو ما 
ة على لائحة 

ّ
سيعرّض المرشحين السن

المــســتــقــبــل لــخــطــر كــبــيــر لأن حــســابــات 
الصوت التفضيلي في النظام النسبي 
بــأي  بــالمــخــاطــرة  للمستقبل  تــســمــح  لا 
صوت، وهو مضطر إلى توزيع أصوات 
مـــؤيـــديـــه الــتــفــضــيــلــيــة عــلــى مــرشــحــيــه 
الثلاثة دون أي زيادة أو نقصان، في ظل 

تربص عدة مرشحين أقوياء به.
يضاف إلى ما سبق مجموعة المشكلات 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي يــمــكــن إيـــجـــادهـــا في 
كل المناطق وكــل الأحـــزاب، كالخلافات 
أو إصـــرار  بــن مــســؤولــيــه،  الشخصية 
الترشح، سواء  على  المسؤولين  بعض 

تبنى المستقبل ترشيحهم أو لا.

عامر محسن

صعيد 
ّ
ــة نــحــو الت ــ ـــجـــاه الأزمـ

ّ
مـــع انــتــهــاء »المــهــلــة« الــخــلــيــجــيــة الــلــيــلــة، وات

المعسكرين تحضيراً  والاستطالة، تجري عملية »رصّ صفوفٍ« داخل 
السعودي كان في موسكو في  الأركــان  للحلفاء. رئيس  للآتي وكسباً 
 

ٌّ
وكــل ــــ  قبله  قطريين  لمسؤولين  مشابهة  ــاراتٍ  زيــ بعد  ــــ  الأخــيــرة  الأيـــام 
ــاب الــعــرب، الذين 

ّ
ــرّوس بدعم موقفه. الإعــامــيــون والــكــت يــحــاول اقــنــاع الـ

ون لكي تكون هذه »غيمة صيفٍ«، 
ّ
امضوا الأسابيع الماضية وهم يصل

تعبر وتنتهي قبل أن يضطرّوا الى التعبير عن موقف والاصطفاف خلف 
ومساءلة  ــــ  كغيرهم  المعركة  في  واستخدامهم  تجنيدهم  سيتمّ  المموّل، 

ولائهم وصمتهم.

ة
ّ

الخطيئة الأصلي

في الأساس، قبل أن تشتكي السّعوديّة من »تمرّد« قطر ومن سياساتها 
 فــي واشــنــطــن وقــاعــدة 

ّ
ــــه أصــبــح لــهــا حــضــورٌ مستقل

ّ
وتــحــالــفــاتــهــا، وأن

ها 
ّ
ر جيّداً أن

ّ
اميركية، تحتمي بها وتتحدّى الجيران، فإنّ عليها أن تتذك

الخليج  الى  الأميركي  الجيش  لدخول  ــــ  ــــ عام 1991  الباب  هي من فتح 
أميركيّة لا تحتاج  الى محميّة  ثمّ تحوّل قطر  القواعد فيه، ومن  وإقامة 
الرّياض. لم يعد بالإمكان الحديث عن »نظام خليجي« حين وافقت  الى 
السّعودية على دخول الجيش الأميركي الى أراضيها والى مياه الخليج، 
ــمّ حــيــنــهــا كسر  ــــدّخــــول مــعــه فـــي حــلــفٍ مــبــاشــر لــضــرب الـــعـــراق، وتــ وال
ــى بعد ســنــواتٍ مــن وفــاة عبد الــنــاصــر، كــان مــن الصعب 

ّ
»المــحــرّم« )حــت

تبرير استضافة قوات غربية على أرضٍ عربية، على المستوى الرمزي 
والشعبي، وهو ما كسرته سياسة »النكوص« الخليجية عام 1991(. في 
 دول الخليج تقريباً 

ّ
السّنوات التي تلت الحرب، تمّ توقيع اتفاقاتٍ مع كل

بنيت بموجبها قواعد عسكرية أميركية وفرنسية وبريطانية في أكثر 
البحرين، فعادت  الأميركي مقرّه في  الخامس  بلد، وأقــام الأسطول  من 
الخليج قبل عام 1972.  البريطاني في  الــدّور  اميركا ببساطة لتستبدل 
 ما فعلته قطر هو أنها اتبعت قواعد »اللعبة« الجديدة، وطلبت قاعدتها 

ّ
كل

نت من إعلان استقلالها عن الرياض )في العادة، 
ّ
الخاصّة، ومن هنا تمك

القواعد والجيوش  بع، تحارب الشعوب وتناضل عقوداً لكي تطرد 
ّ
بالط

الأجنبية عن أرضها، ولا تقوم باستدعائها بعد أن ترحل(.
المنطقة  تزلزل  التي  والأزمـــات  »التهديدات«  أكثر  فــإنّ  ايضاً،  الأصــل  في 
 نتاج مباشر لعمليّة ضرب 

ّ
وتخيف العواصم الخليجيّة اليوم ما هي ال

ه »الضامن« 
ّ
حالف الذيلي مع الغرب تحت دعوى أن

ّ
العراق وتدميره، والت

الوحيد، وأن العرب أعداءٌ |يحسدوننا« و»يطمعون بنا«، وأنّ هذه الخطوات 
ــــ أي استدعاء الاحتلال الى أرضك ــــ هي »ممارسة للسيادة«. المفارقة في 
 الدّول العربية التي حاربها الخليج بمساعدة واشنطن، 

ّ
الأمر هي أنّ كل

وحوّلها الى خراب خرجت منه قوىً صاعدة تراها عواصم الخليج اليوم 
ها )بما فيها نظام صدّام حسين( لا تنتوي 

ّ
»تهديدات«، كانت أنظمتها كل

والتقارب  ممالكه  مع  للتعايش  ومستعدّة  الخليج،  مع  وجودياً  صراعاً 
معها، بل والتنافس على استثماراتها ورساميلها، ولم يكن أحدٌ منهم 

يدعو أو يطمح الى تغيير النظام في الرياض.

خلفيات »شخصية«

ها، 
ّ
، يبقى الأساس في مسار الازمة وفي حل

ٌ
الدّور الأميركي، وهذا نافل

لا  الأبيض  البيت  في  رئيسٍ  على  م 
ّ
نتكل ونحن  تفاصيل.  البواقي   

ّ
وكــل

ر ولا يمكن التنبّؤ بأفعاله. بل إنّ البعض 
ّ
يعرف أحدٌ تحديداً كيف يفك

يستكشف جانباً شخصياً في انحيازات »ترامب« الخليجية، لا يمكن 
ــاول مـــراراً  ايــضــا تجاهلها بــالــكــامــل. دونــالــد تــرامــب، عــلــى مــا يــبــدو، حـ
الــحــصــول عــلــى تــمــويــلٍ قــطــريّ لمــشــاريــعــه فــي المــاضــي )وبــخــاصّــة في 
مرحلة الأزمة المالية وما بعدها(، وقد تمّ رفضه تكراراً، بل إنّ »هفنغتون 
انتهى  التمويل، عــام 2010،  الــدوحــة لطلب  فــي  لــقــاءً  أنّ  تــدّعــي  بــوســت« 
 
ً
بسرعةٍ بعد أن شعر ترامب بالإهانة والاستصغار، وانسحب مباشرة

من الاجتماع. يضيف الموقع الإخباريّ أن ايفانكا وزوجها جارد كوشنر 
زارا الدوحة ايضاً، وحاولا الاستحصال على تمويلٍ خليجيّ حين كانا 
في أمسّ الحاجة لضخّ رساميلٍ في مشاريع عقارية ترزح تحت الدين، 
فــي وسعهم  أن  لــو  ون 

ّ
يتمن القطريين  أن  ايــضــا )لا شــكّ  وتـــمّ رفضهما 

 مشاريع ترامب(. في 
ّ

 ثقلهم في كل
ّ

الزمن والاستثمار بكل العودة في 
راً بأكثر من مئة مليون دولار لايفانكا 

ّ
السّعوديّة تبرّعت مؤخ المقابل، 

كي تنشىء مؤسسة خيرية، وعلاقة دونالد ترامب بالاماراتيين قديمة، 
الـــدولارات  ملايين  على  يستحصل  ــه 

ّ
أن الضريبية  تصريحاته  تذكر  اذ 

سنويّاً ثمن إعارة اسمه لملاعب غولف ومنتجعات في الامارات، وأذكر أنّ 
التصميم الأوّلي لـ »نخلة جميرا« في دبيّ كان في وسطه »برج ترامب« 

مذهّب، ولكن تنفيذه تأجّل ولم يحصل لأسباب تجارية.
على الهامش: هناك شيءٌ يجب أن يُقال عن التشابه ــــ في الجماليات وفي 
المضمون ــــ بين »نموذج ترامب» و»نموذج دبيّ«، وأنّ إعجاب المستثمرين 
فــي دبــي بــمــاركــة »تــرامــب« ليس عرضياً أو صــدفــة. استعمل إعــامــيّ 
الأميركيون  الناخبون  لمــاذا لا يشعر  يفسّر  لكي   تشبيهاً 

ً
مــرّة أميركي 

الــى جــون كيري  ينظرون  البليونير، فيما هم  ترامب  بغربةٍ عن  الفقراء 
أنّ ترامب، على عكس  النظرية هي  وهيلاري كلينتون كأثرياء فوقيين. 
ــبــاقــن، تــشــبــه حــيــاتــه »فـــكـــرة الــفــقــيــر عـــن الـــثـــري«، بــمــعــنــى أنّ الفقير  ال
ثرياً، سأشتري سيارة  أصبحت  »لو  نفسه  وبين  بينه  ر 

ّ
يفك الأميركي 

كهذه، وشقة مذهّبة، وطائرة خاصة أضع عليها اسمي، وسآكل في هذه 
المطاعم«، فيما نمط حياة السلالات الثرية القديمة في بوسطن لا يعني 

فة عن 
ّ
له شيئاً. بالمعنى نفسه، فإنّ نموذج دبي يشبه »فكرة الدولة المتخل

ها أرضٌ فارغة 
ّ
التقدّم«: ناطحات سحابٍ لا ضرورة لها )في صحراء كل

بن« وقنوات  ايفل و»بيغ  لبرج  ــــ   مكان 
ّ

ــــ في كل  
ٌ
ورخيصة(، استنساخ

من  أكواماً  أخفت خلفها  ولو  للتصوير  تصلح  برّاقة   
ٌ
وواجهة البندقيّة، 

البؤس والكدح والفساد.

الإعلام

حين تستمع الى التراشق بين المعسكرين الخليجيين، وتقوم »الجزيرة« 
ــة الإمــــارات  بــانــتــقــاد الــحــكــم الــســعــودي أو »يــفــضــح« إعــامــي خــبــايــا دولـ
وتآمرها على فلسطين، فإنّ الإعلامي يقدّم لك عرضاً ايديولوجياً على 
يــرويــه فــي تقريره، مــن جهة، وهــو مــن جهةٍ  الــذي  مستويين: المضمون 
أخرى يعلن لك، بشفافيةٍ وبلا حجب، وظيفته الايديولوجية ومكانه في 
المنظومة )أنا أهاجم الامارات لأنّ هذا هو دوري ضمن لعبة الابتزاز، ولم 
 خليجيّ غداً، فسأصمت 

ٌ
فاق

ّ
أكن أقول هذا الكلام البارحة، ولو حصل ات

عليه مجدّداً(.
ريقة، 

ّ
يخسر الإعلام وظيفته في الهيمنة حين يتعرّى ايديولوجياً بهذه الط

 لطبقة ومصالح وتمويل وفئات محدّدة، ولا 
ً
ويبدو ــــ على حقيقته ــــ أداة

و»الاعــام  الكلمة«  »قداسة  نوع  من  التوصيفات  اس يصدّقون 
ّ
الن يعود 

الخرافات  الحقيقة« و»الحيادية« و»المهنيّة«، وباقي  أو »تحرّي   »
ّ

المستقل
في  جــرت  ذاتها  العملية  أنفسهم.  عن  ترويجها  الإعلاميون  يحبّ  التي 
ــــ  الجمهور  فقد  حين  وأمثاله  ترامب  صعود  أسباب  من  وكانت  الغرب 
اليها كما  ــــ إيمانه بوسائل الاعلام »التقليدية«، وأصبح ينظر  تدريجياً 
ل ثقافتها وانحيازاتها 

ّ
 لنخبٍ »ليبرالية« في مدنٍ كبيرة، تمث

ٌ
هي، صحف

له«. 
ّ
الى وسائل إعلام بديلة »تمث اليميني  الجمهور  ومصالحها، وذهب 

في السبعينيات، بالمقابل، كانت »نيويورك تايمز« تنجح بتقديم نفسها 
»إعلامٍ سائد« و»صحافة وطنية«، لا كطرفٍ   أرجاء أميركا ــــ كـ

ّ
ــــ في كل

سياسي واجتماعيّ، فيمتدّ تأثيرها الى ما هو أبعد بكثير من »نواتها 
الصلبة«، وهنا معنى الهيمنة ــــ فتحدّد القضايا والأجندة والمواقف للبلد 
 )وكانت هذه النخب قادرة على تجريم وإزاحة رئيسٍ مثل نيكسون، 

ّ
ككل

ته وخلعته، 
ّ
حدت ضدّه »المؤسسة« وأذل

ّ
انتخب بتأييدٍ شعبيّ هائل ثمّ ات

اليوم، ولكن زمن ترامب يختلف عن  والنخب ذاتها تحلم بفعلٍ مشابهٍ 
زمن نيكسون(.

ه 
ّ
راً، بمعنى أن

ّ
في بلادنا ايضاً، الإعــام الخليجي لا يزال موجوداً ومؤث

ع بميزة 
ّ
قادرٌ على بثّ الرسائل وكشف الفضائح وإهانة الأعداء، وهو يتمت

الاحتكار، ولكنّ عليك أن تكون على درجةٍ عالية من السّذاجة كي تصدّق، 
مجدّداً، أيّ شيءٍ يقوله هؤلاء بعد العرض الطريف الذي يقدمّونه اليوم، 
ادّعـــاء بالمبدأية و»المصداقية الاعــامــيــة«. ومــن يؤمن بــأن الإعــام  أيّ  أو 
 أن يراقب الصّراع الإعلامي 

ّ
في الغرب »مهني« ولا يُشترى فما عليه ال

السعودية« في  الــذي يجري بين »مناصري قطر« و»مناصري  المــوازي 
هم صحافيون ومفكرون 

ّ
واشنطن، والمقالات المدفوعة من الجانبين، وكل

التي تصدر في  ة »ذا هيل«، 
ّ
أميركيون و»بيض« )في مجل وسياسيّون 

اقتباس  يكفي   
ٌ

مقال صــدر  السياسية،  نخبتها  بين  وتنتشر  واشنطن 
ــــ والــكــاتــب،  ــهــا اعتنقت المــثــل الأمــيــركــيــة« 

ّ
عــنــوانــه »قــطــر يــتــمّ عقابها لأن

بــالمــصــادفــة، سفير أميركي ســابــق فــي قطر ورئــيــس »مجلس الأعــمــال 
الأميركي ــــ القطري«(.

الحرب على بلادنا

في بلادنا، »الأزمة« حقيقيّة وليست إعلاميّة، والمعاناة والموت واقعٌ يوميّ. 
فيما يُسال الحبر في الدفاع والهجوم على قطر، وأصبحنا نحفظ أسماء 
 أمـــراء الــســالات )وزوجــاتــهــم وبــنــاتــهــم(، لا أحــد يــذكــر أســمــاء مــدنٍ 

ّ
كــل

اليمن، حــرض وميدي والمخا وغيرها كثير،  دمّــرت وهجّرت في  كاملة 
هم 

ّ
تت والسّعوديّة  ركاماً مهجوراً،  فأضحت  الآلاف  مئات  كان يسكنها 

ة لـ »التغيير الديموغرافي في اليمن« 
ّ
هم يضمرون خط

ّ
»أنصار الله« بأن

ة السعودية الديموغرافية« التي وضعتها لليمنيين، على ما يبدو، 
ّ
)و»خط

هي ابادتهم(. لا يجوز أن يجري حديثٌ عن الخليج من دون ذكر حربهم 
»السياسة« والمبادىء تظهر هناك،  بأنّ  اليمنيين، والتذكير  القائمة على 

وليس على وسائل التواصل الاجتماعي.
من وجهة نظرنا، نحن »العرب الفقراء«، فإنّ أيّ نهايةٍ للأزمة الخليجيّة 
يــوازي  فهذا  ــارات  والامــ السعودية  انتصرت  لــو  فــي صالحنا:  تكون  لــن 
تتبعه  قد  منطقتنا،  في  الأميركي  المحور  في  ودمــج«  »استحواذٍ  عملية 
ولو  لبنان.  أو  غــزة  أو  اسرائيلية ضــدّ سوريا  مباشرة حــربٌ خليجية/ 
حدان من جديدٍ ضدّنا و»يتفاهمان علينا« 

ّ
تصالح الطرفان، فهما سيت

ينا، في بداية الأزمة، أن يطول »المسلسل 
ّ
كما في السّابق. لهذا السّبب تمن

الخليجي« الى الأبد وإن كان هذا الخيار ــــ للأسف ــــ غير ممكن.
ــارات والسعودية  ــام الامــ

ّ
الــتــي قدّمها حــك الــوعــود  لا أحــد يــعــرف طبيعة 

ذر 
ّ
الن  

ّ
رونه في الخفاء ضدّنا، ولكنّ كل

ّ
لواشنطن وتل ابيب، وما يحض

تشير الى حربٍ قادمة في اقليمنا، وهذا أهمّ بكثيرٍ من »العرس الخليجي« 
ى 

ّ
القائم. قد تشنّ الحرب ضدّ لبنان أو سوريا أو العراق او ايران، أو حت

ك 
ّ
ها قادمة منذ زمن، وأن

ّ
 في وقتٍ واحد؛ والمقاومون يعرفون أن

ّ
ضدّ الكل

ه من العقلاني 
ّ
لا تملك ترف اختيار التوقيت أو نيل المهل. في الحقيقة، فإن

والمنطقيّ للعدوّ أن يشنّ حربه في أسرع وقتٍ علينا، فنحن اليوم أقوى 
ا عليه قبل سنوات خمس، وبعد خمسة أعوامٍ 

ّ
ـــــ مما كن ــــ بما لا يقاس 

 أن نراقب 
ّ

أخرى قد تصبح الحرب ضدّنا مستحيلة. من هنا، لا يسعنا ال
ر 

ّ
ونتحض رفين، 

ّ
للط الهزيمة  ى 

ّ
نتمن وأن  بعيد،  من  الخليجي«  »العرض 

للحرب القاسية.

على هامش »حرب الخليج«
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تحقيق

تقرير

فيفيان عقيقي

بعد أشهر من فوزها في الانتخابات 
ــار 2016،  ــ الـــبـــلـــديّـــة فــــي بــكــفــيّــا فــــي أيــ
ــة »ســــــوا لـــإنـــمـــاء« الــتــي  ــحـ قـــــــرّرت لائـ
رئيس  )ابــنــة  الجميّل  نيكول  ســتــهــا 

َ
رأ

الــجــمــهــوريّــة الأســبــق أمـــن الــجــمــيّــل(، 
الوجود السوري في نطاقها  معالجة 
الإداري على طريقتها، ففرضت رسماً 
 

ّ
ألف ليرة لبنانيّة على كل بقيمة مئة 

نــــازح/ة عــامــل/ة وغــيــر عــامــل/ة فــوق 
 نازح/ة 

ّ
الثامنة عشرة من العمر، وكل

ــــغ/ت الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة  ــلـ ــ عـــــامـــــل/ة بـ
 

ّ
مــن عـــمـــره/ا، عــلــى أن يُــدفــع دوريــــا كــل
ــن »تــنــظــيــف  ــر، لــتــتــمــكّــن مـ ــهـ ثـــاثـــة أشـ
الــتــي ينشرونها فــي محيط  الأوســـاخ 
مــمــارســة أشكال  عــن   

ً
فــضــا سكنهم«، 

منعهم  عبر  هم 
ّ
بحق التمييز  مــن  عــدّة 

، وركـــوب الــدرّاجــات 
ً
مــن الــتــجــوال لــيــا

الناريّة، وحتى إقامة الحفلات.
يــبــدو مـــن ذلــــك، أن حــــزب الــكــتــائــب لم 
 بــعــد مــن عــقــدة »الــغــريــب« التي 

َ
يــشــف

طبعت تاريخه قبيل الحرب اللبنانيّة 
الفلسطيني،  الــلــجــوء  تــجــاه  وخــالــهــا 
والتي ترافقت مع أحــداث دموية. وها 

 مشابهاً تجاه 
ً
الــيــوم تأخذ شكلا هــي 

ــنــــزوح الــــســــوري، فـــي ظـــل اســتــمــرار  الــ
»الدولة اللبنانيّة« بالنأي بنفسها عن 
التي تتفاقم يومياً،  الأزمــة  إدارة هــذه 
وتــتــنــامــى مــعــهــا مــشــاعــر الــعــنــصــريّــة 
ــا يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــا عــلــى  ــمـ والــــحــــقــــد، بـ
حــدّ ســواء،  على  والنازحين  المواطنين 

وهم الحلقة الأضعف.

البلدية: نريد الحفاظ »عليهم«

ــــى  ــــدف هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار الـــــبـــــلـــــدي إلـ ــهــ ــ يــ
)النازحين(  صحّتهم  على  »المحافظة 
أولًا، والمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة ثــانــيــا« 
بحسب ما يقول عضو المجلس البلدي 
البلديّة ساسين بو ضومط  ومحامي 
في اتصال مع »الأخــبــار«، مشيراً إلى 
أن »البلديّة بدأت تطبيق هذا الإجراء 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن تــســعــة أشـــهـــر لتنظيم 
بكفيّا. ووضعنا  فــي  الــســوريــن  سكن 
 ســوري راشــد بلغ 

ّ
هــذا الرسم على كــل

 سوري 
ّ

الثامنة عشرة من عمره، وكــل
ـــى 

ّ
ـــه يـــعـــمـــل وتـــخـــط

ّ
ــيـــر راشـــــــد ولـــكـــن غـ

ــة عــــشــــرة مــــن عــــمــــره، وذلــــك  ــامـــسـ الـــخـ
لــتــغــطــيــة المـــصـــاريـــف الـــتـــي تــتــكــبّــدهــا 
الـــبـــلـــديّـــة عــلــى الـــســـوريـــن، ســـــواء في 
شبكة  تــوســيــع  أو  التنظيفات  أعــمــال 

الــــدولار الــواحــد لــلــفــرد يــومــيــا، و%30 
فقط يستفيدون من المساعدات الماليّة 
شــهــريــا،  لــلــفــرد  دولاراً   175 الــبــالــغــة 
وهي أرقــام غير كافية لتأمين معيشة 
مــحــتــرمــة فـــوق حـــدّ الــفــقــر. وتــالــيــا أي 
أعـــبـــاء إضــافــيّــة ســيــكــون مـــن الصعب 
تفاقم  في  بما يسهم  تأمينها،  عليهم 

أزماتهم على المستوى الإنساني«.

رسم مخالف للقانون

وراء  ى 
ّ
تتلط التي  العنصريّة  عــن  عــدا 

هديل فرفور

ــى عــــدد من 
ّ
ــوع، تــلــق ــبــ قــبــل نــحــو أســ

مـــوظـــفـــي بـــلـــديـــة بــــيــــروت اتــــصــــالات 
البلدية،  فــي  التفتيش  مصلحة  مــن 
لــاســتــفــســار عــن ســبــب تــغــيّــبــهــم عن 
مه البلدية 

ّ
نظ

ُ
الإفطار السنوي الذي ت

لمــوظــفــي الــفــئــة الأولــــى والــثــانــيــة من 
ــالـــح ورؤســــــــــاء دوائــــــر  ــــري مـــصـ ــــديـ مـ
إضافة  وأطباء،  ومهندسين  وأقسام 
ــاء  ــفـ ــــوج الإطـ ــبــــاط فـ ــــى قــــيــــادة وضــ إلـ

ضغطاً  تواجه  التي  الصحي  الصرف 
نــتــيــجــة وجــــود نــحــو ألـــف ســــوري في 

البلدة«.
وعـــن الــســنــد الــقــانــونــي الــــذي ارتــكــزت 
ــــة لــتــكــلــيــف الـــنـــازحـــن  ــلــــديّ ــبــ عـــلـــيـــه الــ
درج 

ُ
السوريين حصراً هذا »الرسم« الم

التي  التأجيريّة  القيمة  ضمن  قانوناً 
 مبنى، قال بو ضومط: 

ّ
تستوفى عن كل

»المــســتــأجــر الــلــبــنــانــي يــدفــع لــلــبــلــديّــة 
رسم القيمة التأجيريّة عن المبنى الذي 
الـــســـوريـــون يسكنون  يــســكــنــه، بــيــنــمــا 
في شقق سكنيّة أو هنغارات من دون 
ــة عـــقـــود تــأجــيــريّــة مــســجّــلــة  ــــود أيــ وجـ
الصحيحة،  الضريبة  بــوضــع  تسمح 
لذلك قــرّرنــا وضــع هــذا المبلغ المقطوع 
 لاجــــئ بــــدل جــمــع الــنــفــايــات 

ّ
عــلــى كــــل

والأرصفة،  الصحيّ  الصرف  وصيانة 
وهو لا يدخل ضمن حسابات البلديّة، 
بـــل نــقــبــضــه مــنــهــم ونـــدفـــعـــه مــبــاشــرة 
إلى عمّال النظافة في البلدة«. وتابع: 
أن هـــذا الإجـــــراء يكبّدهم  فــي  ــكّ  »لا شـ
أعـــبـــاءً إضــافــيّــة، ولــكــنــهــم مستفيدون 
مــن مــســاعــدات كــثــيــرة تــقــدّم لــهــم عبر 
الــجــمــعــيّــات المـــدنـــيّـــة والأمـــــم المــتــحــدة، 
أكبر  البلديّة  الملقاة على  فيما الأعباء 
ولا توجد جهات تمويليّة للمساعدة، 
ــــن  ــازحــ ــ ــنــ ــ الــ أغـــــــلـــــــب  أن  ــم  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ الــ مــــــــع 
الموجودين هم من العمّال الذين انتفت 
دفع  وبمقدورهم  عنهم،  النزوح  صفة 
هـــذا المــبــلــغ الـــرمـــزي، وهـــو عـــبـــارة عن 
ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيّــة تــدفــع يــومــيــا. أمّـــا 
المعترض فعليه البحث عن مكان آخر 

للسكن خارج بكفيّا«.

ة
ّ
رسوم عنصري

لا يختلف هــذا الــرســم المــفــروض على 
العنصريّة  الــســوريــن عــن الإجـــــراءات 
الــتــي تــمــارســهــا الكثير مــن الــبــلــديّــات 
ـــة الأزمـــــة  ـــدايـ ــنــــازحــــن مـــنـــذ بـ  الــ

ّ
بـــحـــق

ــاف إلــــى  ــ ــــضـ ــى الــــــيــــــوم، وهـــــــي تـ ــ ــتـ ــ وحـ
الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي تـــعـــرّضـــوا لــهــا من 
 مــن عمشيت 

ّ
الــشــرطــة الــبــلــديّــة فــي كــل

وجـــــونـــــيـــــة، وإلــــــــــى أعــــــمــــــال الــــســــخــــرة 
ـــرضـــت عــلــيــهــم فـــي بــلــدة تــرتــج 

ُ
الــتــي ف

التجوّل  حظر  إلــى  إضــافــة  الجبيليّة، 
التي تحدّ من  وغيرها من الممارسات 
الإنسانيّة  الــكــرامــة  وتنتهك  حريّتهم 
السوريين  لدى  الحقد  وتنمي مشاعر 

والعنصريّة لدى اللبنانيين.
ــرار الــــنــــازحــــن أعـــبـــاءً  ــ ــقـ ــ يـــكـــبّـــد هـــــذا الـ
ــا تــشــيــر المـــســـؤولـــة  ــق مــ ــ ــة، وفـ ــ ــيّ ــافــ إضــ
ــم المــتــحــدة  ــ ــيّــــة لمـــفـــوضـــيّـــة الأمــ الإعــــامــ
لشؤون اللاجئين دانا سليمان، »نظراً 
إلـــى عـــدم قـــدرة الــاجــئــن عــلــى الــدفــع، 
التي  المساعدات  نسبة  تراجع  نتيجة 
ــاول الــجــمــيــع أســــاســــا، ولـــعـــدم  ــطــ لا تــ
توافر فــرص عمل لهم. إذ إن 70% من 
الــاجــئــن المــســجّــلــن يــســتــفــيــدون من 
ى 

ّ
المــســاعــدات الــغــذائــيّــة الــتــي لا تتخط

 
ّ

ــا كـــل ــرار، فـــهـــو يـــخـــالـــف أيـــضـ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ هـ
المرعيّة نتيجة تكليف سكّان  القوانين 
ضريبة غير منصوص عليها بقانون، 
وعنصريّة  تمييزيّة  بطريقة  وفرضها 
على فئة معيّنة من المقيمين في المجال 
ــقـــول المــحــامــيــة غــيــدا  ــام نــفــســه. وتـ ــعـ الـ
فرنجية إنه »لا وجود لأي نصّ يفرض 
هذه الضريبة، وهو إجراء غير قانوني، 
أولًا لأن الــضــريــبــة لا تــفــرض مــن دون 
قانون، وثانياً لأن الرسم البلديّ يؤخذ 
ســنــويــا ويـــفـــرض عــلــى الــعــقــار لا على 

وقيادة فوج الحرس.
ــات بـــــأن اتـــصـــالات  ــلـــومـ ــعـ ـــفـــيـــد المـ

ُ
وت

لــة  الــتــفــتــيــش كــانــت أشــبــه بــــ »مُــســاء
ــز بــهــا مــحــافــظ مدينة  هــاتــفــيــة« أوعــ
القاضي زياد شبيب نتيجة  بيروت 
اســتــيــائــه مـــن تــغــيّــب عــــدد كــبــيــر من 
قيم 

ُ
الموظفين عن حفل الإفطار الذي أ

في 16 حزيران الماضي.
البلدية،  وبــحــســب مــصــادر مــوظــفــي 
ــذا الــــعــــام تــغــيّــب  ــ ــا هــ ــتــ ــان لافــ ــ ــقـــد كــ فـ
ــفــــن بـــخـــاف  ــن المــــوظــ ــ عــــــدد كـــبـــيـــر مـ

الــفــرد، وثــالــثــا لأنــهــا تــمــيــيــزيّــة تفرض 
على فئة معيّنة )السوريين حصراً( من 

المقيمين في المساحة العامّة نفسها«.
ويشير مستشار وزير الدولة لحقوق 
إلى  المغربي  فـــاروق  المحامي  الإنــســان 
 لــهــا أن تــفــرض 

ّ
أن »الـــبـــلـــديّـــة لا يـــحـــق

ــراد، خــصــوصــا أن  ــ الــضــرائــب عــلــى الأفـ
قانوني البلديات والرسوم والعلاوات 
 

ّ
ــــح، ويـــحـــدّد الـــرســـوم الــتــي يــحــق واضـ
تدخل  وتالياً  تستوفيها،  أن  للبلديّة 
ــة الأرصـــفـــة  ــانـ ــيـ بــــــدلات الـــنـــظـــافـــة وصـ

»استياء  بسبب  ــنــصــرمــة، 
ُ
الم الأعــــوام 

بعضهم من ممارسات تحصل داخل 
 عــــن الاســـتـــيـــاء مــن 

ً
الـــبـــلـــديـــة، فـــضـــا

سلوك المحافظ والمجلس البلدي في 
الــتــعــاطــي مــع المــوظــفــن وفـــي كيفية 

إدارة البلدية«.
ــــي اتـــصـــال  ــفـــت فـ ــادر شـــبـــيـــب نـ ــ ــــصـ مـ
ــار« أن يــكــون الأخـــيـــر قد  ــبــ مـــع »الأخــ
التفتيش بإجراء  إلى مصلحة  أوعــز 
 إلــــى أن 

ً
مُــــســــاءلات أو غــيــرهــا، لافـــتـــة

ـــم عــلــى المــوظــفــن 
ّ
»الـــقـــانـــون لا يُـــحـــت

التزام حضور هذه المناسبات«.
ــفـــــن الــــذيــــن  ــوظـــ لــــكــــن عــــــــــدداً مــــــن المـــ
ــــدوا  تـــواصـــلـــت مــعــهــم »الأخـــــبـــــار« أكـ
تــلــقــيــهــم اتــــصــــالات مـــن »الــتــفــتــيــش« 
لسؤالهم عن سبب تغيّبهم عن الحفل 
ــف الــبــلــديــة«. وأوضـــح أحد 

ّ
»الـــذي كــل

التغيّب  عــذر  عــن  أنــه سُئل  الموظفين 
وأن الاتصال انتهى بتسجيل موظف 
أعرف  »ولا  التغيب،  سبب  التفتيش 
إذا ما كان سيتبع هذا الاتصال، أي 

إجراء آخر«.

ة« على النازحين
ّ

ة بكفيا تفرض »خو
ّ

عقدة »الغريب«: بلدي

فهم عن حضـــور إفطار!
ّ
مساءلة موظفين في بلدية بيروت لتخل

ة«، على شكل رسم بلدي »غير قانوني«، 
ّ

ة الأخرى، إذ فرضت »خو
ّ

ات اللبناني
ّ

 البلدي
ّ

ا بعنصريتها تجاه النازحين السوريين على كل
ّ

قت بلدية بكفي
ّ

تفو

ل 
ّ

 فالبحث عن بلدة أخرى »تتحم
ّ

ن من السكن في نطاقها الإداري، وإل
ّ

 ثلاثة أشهر، ليتمك
ّ

 نازح سوري أن يدفعها إلزامياً، بقيمة مئة ألف ليرة كل
ّ

على كل

نة، فهو ينطوي أيضاً على مخالفات فاضحة 
ّ

ة المقيتة التي تشوب هذا القرار، وكأن النفايات لا تفرزها سوى فئة معي
ّ

نفاياته وأوساخه«. عدا عن العنصري

ة احتسابها وتحصيلها ومهل جبايتها
ّ

فين بها وكيفي
ّ
للقوانين عبر فرض ضريبة غير منصوص عليها قانوناً مع تحديد المكل
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يخالف القرار القوانين نتيجة 

 غير منصوص 
ً

ان ضريبة
ّ

تكليف سك

ة
ّ
عليها وفرضها بطريقة تمييزي

 اللاجئين )أرشيف(
ّ

ات بحق
ّ
ة التي تمارسها البلدي

ّ
 الإجراءات العنصري

ّ
لا يختلف هذا الرسم عن كل

اتصالات التفتيش 

ساءلة 
ُ

كانت أشبه بـ »م

هاتفية« أوعز بها 

محافظ المدينة



7 مجتمع وإقتصاد

تقرير

تقرير

فاتن الحاج

اللقاء بين هيئة التنسيق النقابية 
ــاد الــعــمــالــي الــــعــــام، أمـــس،  ــحــ والاتــ
للإعلان  مــؤتــمــراً صحافياً  يكن  لــم 
ــة كــمــا  ــركـ ــتـ ــشـ عـــــن خــــطــــة تــــحــــرك مـ
كــان مــقــرراً، بقدر مــا كــان مهرجاناً 
ــع الاتــــــحــــــاد، بــدلــيــل  ــ تـــضـــامـــنـــيـــا مـ
بهم  الذين غص  المشاركين  حشود 

مقر الاتحاد. 
هـــــذا المـــشـــهـــد عـــــزز الأســـئـــلـــة الــتــي 
ــام  ــعــ أثــــــارهــــــا دخـــــــــول الاتــــــحــــــاد الــ
المفاجئ والمتأخر على خط المطالبة 
بــــالــــحــــقــــوق فــــــي ســـلـــســـلـــة الــــرتــــب 
ــدور الــجــديــد الـــذي  ــ والــــرواتــــب، والــ
يُـــرســـم لــاتــحــاد الــعــمــالــي ومـــا إذا 
كان المطلوب من التقارب مع هيئة 
وتلميع  الاتــحــاد  تعويم  التنسيق 
صــــــورتــــــه لــــيــــعــــود هــــــو الـــحـــاضـــن 
الانقضاض  بذلك  النقابي ويسهل 
النقابية،  الحركة  من  بقي  ما  على 
ــادة الــــجــــديــــدة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وهـــــــل تــــنــــوي الـ
الـــبـــرنـــامـــج  إدراج   

ً
فـــعـــا ــاد  لـــاتـــحـ

ــتــــمــــاعــــي عــلــى  الاقــــتــــصــــادي والاجــ
يُـــــعـــــدّ فــي  ــا، أم ثـــمـــة مـــــا  ــهــ ــدتــ ــنــ أجــ
الكواليس لتمييع الحقوق وعرقلة 

مشروع السلسلة تحديداً؟
التعليم  رابطة  لم تعترض  بالمبدأ، 
الأســـــــاســـــــي عــــلــــى الــــتــــنــــســــيــــق مــع 
أعضاءها  أن  إلا  العمالي،  الاتحاد 
المــؤتــمــر الصحافي،  انــســحــبــوا مــن 
احــتــجــاجــا عــلــى مــا ســمــوه »إخـــال 

رامح حمية

أمام  أكثر من 5100 ملف قضائي 
قـــــاضٍ مــنــفــرد جـــزائـــي واحـــــد في 
مــلــف  بـــعـــلـــبـــك. 4400  عـــــدل  قـــصـــر 
ــر مــــن عـــشـــرة آلاف مــحــضــر  ــثــ وأكــ
ضــبــط فــاضــت فــي الــخــزائــن التي 
لم تعد تتسع في »عدلية« بعليك. 
قــــاضٍ مــدنــي مــنــفــرد واحــــد ينظر 
فـــي ســـت غــــرف )مـــالـــيـــة وعــقــاريــة 
وإيـــــــجـــــــارات وأحــــــــــوال شــخــصــيــة 
تكرّ  وتــنــفــيــذ(.  مستعجلة  وأمــــور 
ــدعــــاوى فـــي قــصــر عــدل  ســبــحــة الــ
بــعــلــبــك، فـــي ظـــل نــقــص كــبــيــر في 
عـــــــدد الـــــقـــــضـــــاة، وســـــــط مـــعـــانـــاة 
يومية يرزح تحتها أبناء المنطقة 
القضاة  والمحامون، وضغط على 
ــنـــة  مـــديـ أن  ومــــــــع  المـــــــوجـــــــوديـــــــن. 
ــز مـــحـــافـــظـــة  ــ ــركـ ــ ــــت مـ ــاتـ ــ ــلـــبـــك بـ بـــعـ
الــهــرمــل مــنــذ عـــام 2003  ــــــــــ  بعلبك 
استحداث  مرسوم  صــدور  تاريخ 
لــــم تــــطــــرأ أي  ــه  ــ المـــحـــافـــظـــة، إلا أنــ
تـــعـــديـــات عــلــى قـــانـــون الــتــنــظــيــم 
القضائي، بفصل زحلة عن بعلبك 
ــور عــلــى  ــ ــ ــزال الأمـ ــ قـــضـــائـــيـــا. ولا تــ
حالها كما لو أن محافظة بعلبك 
تابعة لمحافظة  تـــزال  لا  الــهــرمــل  ــــ 

البقاع ومركزها زحلة.
ويــوضــح أحــد المحامين فــي قصر 
»الأخبار« أن دعاوى  عدل بعلبك لـ
محكمة الدرجة الأولى التي تمثل 
الأولـــى  الـــدرجـــة  إحــــدى محكمتي 
في زحلة، تحضر الخميس الأول 
من كل شهر في قصر عدل بعلبك، 
ــدة  ــائـ ــعـ ــــي الــــــدعــــــاوى الـ ــر فـ ــظـ ــنـ وتـ
لبعلبك، فيما لا تنظر في دعاوى 
الــهــرمــل إلا فــي زحــلــة، »مـــا يعني 

ــفــــاق«، وتـــحـــويـــل الـــلـــقـــاء إلــى  بــــالاتــ
ــارك«، فيما جــرى الاتــفــاق  »هــايــد بــ
فـــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع الــــتــــنــــســــيــــقــــي أن 
عــلــى كلمتين  المــــداخــــات  تــقــتــصــر 
فــقــط، كلمة بــاســم الاتــحــاد يلقيها 
ــيــــس الاتـــــحـــــاد بــــشــــارة الأســـمـــر  رئــ
وأخـــــــــرى بــــاســــم هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق 
الـــنـــقـــابـــيـــة يــلــقــيــهــا رئـــيـــس رابـــطـــة 
الرسمي  الثانوي  التعليم  أســاتــذة 
 الــرابــطــة 

ّ
ــإن نــزيــه جـــبـــاوي. كــذلــك فــ

ــاوي إلــى  ــبـ اســتــغــربــت أن يــلــجــأ جـ
التنسيق  هــيــئــة  تسمية  اســتــبــدال 
»هــيــئــة تنسيق روابـــط  بـــ الــنــقــابــيــة 
القطاعين  فــي  والمعلمين  الأســاتــذة 
الرسمي والخاص وموظفي الإدارة 
 
ّ
بأن للإيحاء  محاولة  في  العامة«، 
ترغب  لا  الــثــانــوي  التعليم  رابــطــة 
التنسيق.  هيئة  في  الاستمرار  في 
ــار« هـــذه  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــــاوي نـــفـــى ل ــبـ ــ جـ
 »كـــل ما 

ّ
الــفــرضــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن

في الأمر أن موظفي الإدارة العامة 
الجديدة بعد،  لم يشكلوا قيادتهم 
النقابيين  الممثلين   

ّ
فـــإن وبــالــتــالــي 

مكونات  كــل  يشكلون  لا  الحاليين 
هيئة التنسيق النقابية«. هذا ليس 
ــــام فـــي الــرابــطــة  رأي مـــســـؤول الإعـ
أحــمــد الــخــيــر الـــذي حــضــر المؤتمر 
 جباوي تحدث 

ّ
الصحافي، وقال إن

أمس باسم »رابطتنا التي لا تعتبر 
التنسيق،  هيئة  مــن  جـــزءاً  نفسها 
ــاءً عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــــن مــجــالــس  ــنــ بــ

المندوبين بالانفصال«.  

أن ابـــن الــهــرمــل مــلــزم بــقــطــع أكثر 
دعــواه.  لمتابعة  كيلومتر   100 مــن 
والأمر نفسه يعانيه الهرملانيون 
مع النيابة العامة مع بدء العطلة 
القضائية، إذ على من يريد تقديم 
دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة الانــــتــــقــــال إلـــى 
زحـــلـــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن المــنــاوبــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة ســــتــــكــــون فـــــي زحـــلـــة 
ــم الـــشـــروع  ولـــيـــس فـــي بــعــلــبــك رغــ
مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــتــن فـــي تعيين 

محافظ واستحداث إدارات«.
ــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــحـ ــ ــيــــس الـ ــائــــب رئــ نــ
الاشــتــراكــي المــحــامــي دريـــد يــاغــي، 
عــــدل بعلبك  إلــــى أن قــصــر  يــشــيــر 
»يــــضــــم مـــحـــكـــمـــة اســــتــــئــــنــــاف هــي 
الغرفة الرابعة في البقاع، وتحضر 
يوماً واحـــداً فــي الأســبــوع، وتنظر 
فــــي الـــــدعـــــاوى المـــســـتـــأنـــفـــة مــدنــيــا 
الاتهامية  الهيئة  ل 

ّ
وجزائياً، وتمث

في الوقت عينه. كذلك ينظر قاضٍ 
منفرد واحــد فــي ســت غــرف مالية 
وعقارية وأحــوال شخصية وأمور 
مــســتــعــجــلــة وتــنــفــيــذ، وأرقــــــام تلك 
ــنـــاهـــز الألـــــفـــــن، فــيــمــا  ــاوى يـ ــ ــدعــ ــ الــ

فــي هــمــروجــة المــؤتــمــر الــصــحــافــي، 
تــــــحــــــدث الأســـــــمـــــــر عـــــــن مــــنــــاخــــات 
ــرار ســلــســلــة الـــرواتـــب  ــ إيــجــابــيــة لإقـ
مع  اتصالاتنا  إطـــار  فــي  »لمسناها 
أكثر من مرجعية رسمية ونيابية 
 الــتــقــديــر والاحـــتـــرام«. 

ّ
 لــهــا كـــل

ّ
نــكــن

العمالي يعتبر  »الاتــحــاد   
ّ
إن وقــال 

أن مــؤتــمــره الــصــحــافــي الـــيـــوم هو 
الإنـــذار الأخير قبل إقــرار السلسلة 
فــي نــهــايــة تــمــوز كــحــد أقــصــى قبل 
ــــذي  ــاوي الـ ــ ــبـ ــ الــــعــــاصــــفــــة!«. أمــــــا جـ
الــرئــاســة،  توليه  على  الأســمــر  هنأ 
فطالب بإقرار السلسلة في الجلسة 
رئيس مجلس  وعــد  التي  النيابية 
ــري بــــهــــا، وعـــــدم  ــ ــ ــيـــه بـ ــبـ الــــــنــــــواب نـ
ــــودة إلـــــى المـــمـــاطـــلـــة واخـــتـــاق  ــعـ ــ الـ
ــــه لا حــاجــة إلــى 

ّ
الــحــجــج، مــؤكــداً أن

مجدداً  الحكم  تكون  كي  الساحات 
ومواقف أخــرى ســوف نتخذها قد 
قرّ 

ُ
لا تكون في مصلحة أحد إذا لم ت

السلسلة في تموز بجلسةٍ علنية.
ــمــــن نــعــمــه  ــلــ ــعــ رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة المــ
محفوض عــزا هــو الآخــر التواصل 
مع الاتحاد إلى »إشــارات إيجابية 
أتتنا مــن الــقــيــادة الــجــديــدة ونحن 
نــمــد يـــد الـــعـــون لــكــل تــحــرك نقابي 
صـــــــــادق وهـــــــــــادف لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
حقوق العمال«. وأيد كل من حمزة 
وطــارق  المتعاقدين  باسم  منصور 
برازي باسم موظفي القطاع العام 
تــحــرك الاتـــحـــاد الــعــمــالــي لإيــصــال 

صوت المحرومين.

الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي يتولى 
يــقــارب 5100 ملف، منها 3304  مــا 
على الجدول في قصر عدل بعلبك، 
فيما تتراكم الدعاوى أمام النيابة 
ــمّ مـــحـــامـــيـــن  ــ ــــضـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــعــــامــــة الـ
عامين«. ورأى أن الوضع في قصر 
عــدل بعلبك »مــأســوي، ولا يصون 
هيبة القضاء ولا كرامة المحامين«.

ــــرروا  ــال يـــاغـــي إن المــحــامــن »قـ ــ وقـ
ــام صــــبــــاح الـــــيـــــوم أمـــــام  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاعـ
مــبــنــى قــصــر الــعــدل لــرفــع الــصــوت 
ــة بــخــطــة اســتــراتــيــجــيــة  ــبـ ــالـ ــطـ والمـ
لإنشاء قصر عدل يليق بمحافظة 
بعلبك ــــ الهرمل وأهلها، مع تعديل 
القضائي  التنظيم  لقانون  سريع 
ــبـــك رئـــيـــس  ــلـ ــعـ ــبـ حــــيــــث يــــصــــبــــح لـ
أول ومــــــدعٍ عــــام وجـــهـــاز قــضــائــي 
كاهل  عــن  الأعــبــاء  يخفف  متكامل 
ــة«. وأشــــــــار إلـــــى أن  ــقـ ــطـ ــنـ أبــــنــــاء المـ
المطلوب تكليف قاضيين جزائيين 
عــلــى الأقـــــل لــلــمــنــطــقــة ومــحــامــيــن 
والإيفاء  تحقيق،  وقاضيي  عامين 
ــنـــدوق مـــالـــي في  ــاء صـ ــشـ بـــوعـــد إنـ
لأمــور  تيسيراً  بعلبك،  عـــدل  قــصــر 
المــحــامــن والـــعـــامـــة. ولــفــت إلـــى أن 
ــة إلـــى  ــدل بــعــلــبــك بـــحـــاجـ ــ قـــصـــر عــ
استحداث محكمة جنايات وغرفة 
ابـــتـــدائـــيـــة ودائـــــــرة تــحــقــيــق كــامــلــة 
مـــع قـــاضـــي تــحــقــيــق أول وقــضــاة 
تحقيق، على أن يفصل الاستئناف 
المـــدنـــي عـــن الــجــزائــي واســتــحــداث 
 
ً
غــرفــة اســتــئــنــاف إضـــافـــيـــة، فــضــا

ــــب عـــــــام ومـــحـــكـــمـــة ســيــر  ــائـ ــ عـــــن نـ
وحتى سجل تجاري، حيث لا يزال 
أصـــحـــاب المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات 
التجارية يقصدون زحلة لتسجيل 

مؤسساتهم وشركاتهم.

من الناحية القانونية، ووفق قانون 
البلديات حسب المرسوم الاشتراعي 
فه 

ُّ
118، يُساءل الموظف في حال تخل

عــن حــضــور دعـــوة اجــتــمــاع عمل من 
دون أن يُــقــدّم عـــذراً مــبــرراً، مــا يعني 
لزم 

ُ
أن لا وجود لنصوص قانونية ت

ــور اجــــتــــمــــاعــــات أو  ــــف بـــحـــضـ ــــوظـ المـ
حفلات من نوع الإفــطــارات السنوية 
نظمها البلديات. بمعنى آخر 

ُ
التي ت

أيضاً، لا يحق مُساءلة الموظف، ولو 
حافظ.

ُ
هاتفياً، لأنه أثار »استياء« الم

القيمة  الصحيّ ضمن رسم  والصرف 
ــــة عـــلـــى الأبــــنــــيّــــة الـــثـــابـــتـــة  الــــتــــأجــــيــــريّ
ــارات  ــغـ ــنـ ــهـ ــة )الـ ــ ــاريّ ــتــــجــ الـــســـكـــنـــيّـــة والــ
مــن ضــمــنــهــا(، الـــذي يُــحــدّد بــنــاءً على 
ــيـــس عـــلـــى أســــاس  تــخــمــن الـــعـــقـــار ولـ
الضريبة  هـــذه  الإيـــجـــار، وتــالــيــا  قيمة 
غــيــر قــانــونــيّــة وتــمــيــيــزيّــة وعــنــصــريّــة، 
غــيــر مــنــصــوص عــلــيــهــا قــانــونــا، وهــو 
مــا يفسّر عــدم إدراجــهــا فــي حسابات 
القائمقام  لــرقــابــة  الــخــاضــعــة  الــبــلــديّــة 

والمحافظ«.

ة« على النازحين
ّ

ة بكفيا تفرض »خو
ّ

عقدة »الغريب«: بلدي

»مهرجان« سلسلة الرواتب: 

تعويم الاتحاد العمالي؟

محامو بعلبك يعتصمون: 

ونا« عن زحلة!
ّ

»فك

فهم عن حضـــور إفطار!
ّ
مساءلة موظفين في بلدية بيروت لتخل

أخبار

حيي قضية حضانة 
ُ

زينة إبراهيم ت

الأم لطفلها
ـــســـة »الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لـــرفـــع ســنّ  تـــخـــوض مُـــؤسِّ
إبــراهــيــم،  زيــنــة  الشيعية«،  الطائفة  لــدى  الحضانة 
حالياً معركة جــديــدة مــن أجــل اســتــعــادة حضانة 
ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، وذلك بعدما قرّر 
ى عنها 

ّ
طليقها استعادة حضانة ابنهما التي تخل

منذ نحو خمس سنوات نتيجة الاتفاق الذي عُقد 
آنــذاك. يعود سبب استعادة الحضانة إلى  بينهما 
تقول  مــا  وفــق  الــضــغــط«،  »دواعٍ شخصية هدفها 
فارقة أن الطفل سيعيش مع 

ُ
إبراهيم لـ »الأخبار«. الم

أو   
ً
بيتاً منفصلا يملك  الأخير لا  جديه لأبيه، لأن 

إبراهيم  تملك  فيما  الطفل،  فيه  يعيش   كي 
ً
مؤهلا

 خاصاً بها وبابنها، وهو »البيت 
ً
مسكناً مُستقلا

الذي ربي فيه الصبي منذ سنوات«.
فــي الــوقــت الـــراهـــن، يُــقــيــم الــطــفــل فــي مــنــزل جــديــه، 
ــمــت إبـــراهـــيـــم ابــنــهــا لــطــلــيــقــهــا، تجنباً 

ّ
بــعــدمــا ســل

ــشــاحــنــات، 
ُ
ــــشــــادات والم

ُ
لــتــعــرّض الــطــفــل لمــوقــف الم

لكنها في صدد رفع دعوى لدى المحكمة الجعفرية 
من أجل حصولها على حضانة مُشتركة للطفل، 
وهو مطلب يُشكل تحدياً كبيراً لكثير من الأمهات 
نصفهن، فــي ظل 

ُ
الــلــواتــي يأملن صـــدور أحــكــام ت

غياب قانون مدني للأحوال الشخصية.

هذه الحادثة، أعادت إحياء قضية الحضانة في ظل 
اعتماد  بضرورة  ر 

ّ
ذك

ُ
لت عموماً  الطائفية  القوانين 

قــانــون مــدنــي يـــدرس كــل حــالــة عــلــى حـــدة، سعياً 
هذه  أثـــارت  كذلك   .

ً
أولا الطفل  تأمين مصلحة  إلــى 

الــحــادثــة ردود أفــعــال مــن قبل عــدد مــن الناشطين 
والناشطات ممن تضامنوا/نّ مع إبراهيم، لكونها 
لدى  الحضانة  فــي قضية  الناشطات  أبــرز  إحــدى 

الطائفة الشيعية.
 

طالبون 
ُ
ي ــدورة  الـ ميناء  صــيــادو 

بتعويضاتهم: الموسم معدوم
ـــ بــرج  ــدورة ـ ــ أصــــدر صــيــادو الــســمــك فــي مــيــنــاء الـ
السمكية  الــثــروة  إن  فيه  قالوا  بياناً  أمــس،  حمود، 
المــن«، لافتين  »أصبحت شبه معدومة في منطقة 
إلى أن الموسم »معدوم كلياً«، وذلك بسبب الأضرار 
التي سبّبتها أعمال مطمري برج حمود والجديدة. 
الذي  الاجتماع  على  تعليقاً  جــاء  الصيادين  بيان 
حصل في القصر الجمهوري والذي بحث مسألة 
مطمر برج حمود من الناحية البيئية »من دون أن 
 
ً
يأتي على ذكر الصيادين الذين تضرروا مباشرة

ــم«. وفـــي هـــذا الــصــدد قـــال الــصــيــادون  ــهـ فــي أرزاقـ
إنهم لم يجنوا المال الكافي لإيفاء ديونهم الناتجة 
ــن الـــصـــيـــانـــة الـــــدوريـــــة لــشــبــاكــهــم ومـــراكـــبـــهـــم،  مــ
ودفع  وإنصافهم  أوضاعهم  إلى  بالنظر  مُطالبين 

التعويضات لهم.

مؤسسة  ومستخدمو  ــال 
ّ

ــم ع

ضربون اليوم
ُ
كهرباء لبنان ي

أعلنت نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء 
ــــس، إضـــرابـــهـــم بــعــد عــقــدهــم اجــتــمــاعــا  لــبــنــان، أمـ
الــعــام، تداولت  العمّالي  »طــارئــا« فــي مقر الاتــحــاد 
خلاله وضع الكهرباء وما »ستؤول إليه الأمور في 
ضوء العودة مجدداً لإجراء تعديلات على القانون 
الـــــــوزراء«  مــجــلــس  جــلــســة  فـــي   2002/462 رقــــم 

الخاصة بتنظيم قطاع الكهرباء.
النقابة »ترفض رفضاً قاطعاً ما  إن  البيان  وقــال 
يُتداوَل بخصوص القانون، وإغفال حقوق العمال 
والمستخدمين الذين لم يعد يعنيهم سوى الحفاظ 
عــلــى حــقــوقــهــم ومــكــتــســبــاتــهــم وتــعــويــضــاتــهــم«، 
ولذلك قررت إعلان الإضراب والتوقف عن العمل، 
 جــمــيــع الــعــمــال والمــســتــخــدمــن على 

ً
الـــيـــوم، داعـــيـــة

إلى مراكز  الحضور  إلى  اللبنانية  الأراضــي  كافة 
عملهم كالمعتاد وعدم القيام بأي عمل بانتظار ما 

ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء.

الأربعاء  5  تموز  2017  العدد  3216

5100 ملف قضائي 

أمام قاضٍ منفرد 

جزائي واحد في قصر 

عدل بعلبك
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»بسفينول إي«: السرطان على جرعات

القلب  أمـــراض  الـــدم.  ضغط  السمنة. 
ــائــــف الـــغـــدد  الـــوعـــائـــيـــة. قـــصـــور وظــ
الـــنـــوع  مــــن  الـــســـكـــري  ــمــــاء. داء  الــــصــ
الثاني. السرطان. هذه عينة صغيرة 
مــــن لائـــحـــة تـــطـــول يـــومـــا بـــعـــد يــــوم، 
ــدة عــن  ــ ــديـ ــ ــع صــــــــدور دراســــــــــــاتٍ جـ ــ مـ
ـ  إي«  مـــادة »بسفينول  »ارتــبــاطــات« 
صناعية  كيميائية  مــادة  هي  والتي 
ــك ـ  ــيـ ــتـ ــبـــاسـ ــي تـــصـــنـــيـــع الـ ــ تــــدخــــل فـ
ــذا  ــ بـــتـــغـــيـــرات صـــحـــة الإنــــــســــــان. وهـ
ــبــــاط إلــــى »تـــفـــاقـــم«، فــكــلــمــا زاد  الارتــ

اســتــخــدام تــلــك المـــــادة، زاد مـــا ينهك 
الجسد وطالت اللائحة أكثر.

فــي  الـــصـــرخـــة  عـــلـــت  ــام 2010،  ــ عـ فــــي 
الــعــالــم، مــطــالــبــة بحظر  مــعــظــم دول 
الشهيرة  الكيميائية  المادة  استخدام 
البلاستيكية  الــعــبــوات  تصنيع  فــي 
الخاصة بالرضاعة. يومذاك، خرجت 
المــادة  بــأن تلك  دراســـات كثيرة تفيد 
الحرارة  العبوات نتيجة  تتسرب من 
وتــســتــقــر فــــي قـــعـــرهـــا وتــخــتــلــط مــع 
ــذاء الــطــفــل، نــاقــلــة إلـــيـــه... الــســرطــان  غـ
فــي مــا بــعــد. نتيجة هـــذه الـــدراســـات 
الـــتـــي تــشــيــر بــعــض المــــواقــــع الــطــبــيــة 
الـــ800  تخطت  أنها  إلــى  المتخصصة 
ــدول  ــن الــ دراســـــــة، تــحــركــت الــكــثــيــر مـ
ومنها معظم دول الاتحاد الأوروبي، 
ــراً اســــتــــخــــدام تـــلـــك المـــــــــادة فــي  ــ ــاظـ ــ حـ
ــاعــــات«، وفــــي أســــوأ الأحــــوال  ــ

ّ
»الــــرض

تخفيفها قــدر الإمــكــان. في لبنان، لم 
يحدث شيء، باستثناء نقل الخبر!

لــم يــحــدث شــــيء، وبــقــيــت بسفينول 
إي مكوّناً أساسياً يدخل في تصنيع 
والمياه  للرضاعة  البلاستيك  عبوات 
ــوات مـــشـــروبـــات الــطــاقــة وعــلــب  ــبـ وعـ
حفط الطعام البلاستيكية. لم يحدث 
شـــيء، ومـــع ذلـــك، لا تـــزال الـــدراســـات 
تقوم »بــالــواجــب« وحــيــدة. وفــي آخر 
ــة  ــدراســ ــت الــ ــانــ تـــلـــك الــــواجــــبــــات، وكــ
الــتــي قــام بــهــا فــريــق مــن الأطــبــاء في 
الجامعة الأميركية في بيروت حول 
ــادة الــبــســفــيــنــول اي في  »مـــعـــدلات مــ
أجريت  وقد  اللبنانيين«.  لدى  البول 
هذه الدراسة في »المدينة« على عينة 
عـــشـــوائـــيـــة مــــن 501 شـــخـــص، حــيــث 
جــــرى الــتــركــيــز عــلــى خــمــس مــراحــل 
مــنــهــا قـــيـــاس مــــادة الــبــســفــيــنــول في 
الطول  وقياس  المأكل  ونوعية  البول 
والــــوزن والــضــغــط وقــيــاس مستوى 
عما  استمارة  وتعبئة  الكولسترول 

يعانونه من أمراض.
ــاءت النتيجة  فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، جــ
لتثبت وجود علاقة، وإن بشكل غير 

مباشر، بين البسفينول إي وعدد من 
الأمـــــراض مــنــهــا داء الــســكــري الــنــوع 
الثاني والسمنة. وقد ظهر ذلك جلياً 
فـــي ســـجـــات الأمــــــراض الـــتـــي يشكو 
منها أصــحــاب الــعــيــنــة. والــافــت في 
تلك الدراسة أن 89% من »الممتحنين« 
ــــول  ــبـ ــ ــــوص الـ ــحــ ــ ــــج فــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــرت نـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أظـ
المــتــكــررة لــديــهــم وجــــود نــســب عالية 
من البسفينول إي تتخطى المستوى. 
ولــدى السؤال عن المستوى الــذي من 
المــفــتــرض أن يــكــون مـــوجـــوداً؟ يــأتــي 
المفروض  من  »ليس  الجواب صادماً 
الطبيب  يــقــول  مــــوجــــوداً«،  يــكــون  أن 
المشاركين  الأطــبــاء  أحــد  تميم،  هاني 
فـــي الــــدراســــة. وهــــذا إن عــنــى شــيــئــا، 
فهو »استيطان« تلك المادة المسرطنة 
استخداماتنا  بسبب  أجــســادنــا  فــي 
ــا، يـــشـــكـــو تــمــيــم  ــ ــنـ ــ ــا. وهـ ــهــ المـــكـــثـــفـــة لــ
مـــن قــلــة الــرقــابــة لـــوجـــود هـــذه المـــادة 
فــي حــيــواتــنــا. تــلــك الــرقــابــة المــفــقــودة 
. وهــنــا يــصــح تــذكــيــر الــــوزارات 

ً
أصــــا

البلاستيكية  المــيــاه  بعبوات  المعنية 
ــام المــحــال  المــرصــوفــة فـــي الــشــمــس أمــ
الــتــجــاريــة أو المــوضــوعــة فــي مــخــازن 
ــات الــــحــــرارة المــطــلــوبــة.  تــفــتــقــد لـــدرجـ

السنوات الخمسين الأخيرة. وبسبب 
خــصــائــصــهــا الـــصـــلـــبـــة، اســتــطــاعــت 
»BPA« أيضاً أن تدخل في تصنيع  الـ

حشوات الأسنان. 
تــقــوم بتقليد وظــائــف  ــادة  ولأنـــهـــا مــ
هــــــرمــــــون الإســـــــتـــــــروجـــــــن، تـــتـــفـــاعـــل 
ــــي المـــســـتـــبـــقـــات  ــلـ ــ »BPA« مـــــع كِـ الــــــــــــــــ
أســـتـــروجـــن  الـــنـــوويـــة   )receptors(
ــا« بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، 

ّ
»ألـــفـــا« و»بــيــت

الطبيعية،  تكويناتها  فــي  وتــتــدخــل 
وبالتالي فهي تعمل كمعرقل لوظيفة 
تفيد  ذلــك،  وأكثر من  الصماء.  الغدد 
بــعــض الــتــقــاريــر الــطــبــيــة بــــأن المــــادة 
ــع مــســتــقــبــات هـــورمـــون  تـــتـــفـــاعـــل مــ

وهذا ليس تخميناً. هذا واقع مَعيش. 
 
ً
التي تبقى قاتلا المـــادة  خــطــورة تلك 

فـــي ظـــل جــهــل مستهلكيها  صــامــتــا، 
لـــهـــا، هــــو وظــيــفــتــهــا. فــبــحــســب تــلــك 
ــة ودراســـــــــــات طـــبـــيـــة عــالمــيــة  ــ ــدراســ ــ الــ
أخرى، أن هذه المادة )والتي يرمز لها 
البداية  منذ  اختصاراً BPA(، ظهرت 
مــا جعل  وهــذا  ع، 

ّ
كإستروجين مصن

مــنــهــا عــنــصــراً أســاســيــا فـــي صناعة 
الــــبــــاســــتــــيــــك. وقـــــــد نــــمــــا اســــتــــخــــدام 
ــنـــاعـــة مــنــتــجــات  ــذه المــــــــادة فــــي صـ ــ هــ
مــثــل الــبــطــائــن والــــطــــاء وزجـــاجـــات 
ــوات  ــبــ ــعــ »بـــــولـــــي كـــــربـــــونـــــات« والــ الــــــ
البلاستيكية، على نطاقٍ واسع خلال 

ــد« )الــــهــــرمــــون المــنــشــط  ــ ــرويـ ــ ــايـ ــ »ثـ ـــ ــ الـ
للدرقية(، وهنالك أدلة وافرة، نتيجة 
الـــبـــحـــوث المــخــتــبــريــة والـــحـــيـــوانـــيـــة، 
المـــرضـــيـــة على  الـــتـــأثـــيـــرات  تـــؤكـــد أن 
والــجــهــاز  الــغــذائــي  التمثيل  وظــائــف 

التناسلي هي نتيجة لهذا التفاعل.
ــبـــي بــــي إي.  ــا تــفــعــلــه مــــــادة الـ ــذا مــ ــ هـ
بكل بساطة، تلعب دوراً رئيسياً في 
عــرقــلــة وظــائــف الــغــدد الــصــمــاء. تلك 
»اللخبطة« في الوظائف التي تؤدي 
المــطــاف، بحسب دراســـات  فــي نهاية 
كثيرة، إلى التسبب بأمراض سرطان 
ــئــــن كــانــت  ــاء. ولــ ــســ ــنــ ــــدى الــ الــــثــــدي لــ
تلك الــدراســة، لــم تظهر هــذه الأمـــور، 
باعتبار أن ثمة حاجة لإجراء دراسة 
مفصّلة قــد تستمر ســنــوات مــن أجل 
تبيان تلك العلاقة، تشير دراسة قام 
بــهــا مــجــمــوعــة مـــن عــلــمــاء الــكــيــمــيــاء 
الــحــيّــة فــي جــامــعــة تــكــســاس، أعــطــوا 
أقـــرب »لفهم كيف  نــظــرة  مــن خلالها 
الـــذي يدعى  المــركــب الصناعي  يــعــزز 
BPA المستعمل بشكل شائع من نمو 
ــثــــدي«. وفــــي هــــذا الإطــــار،  ســـرطـــان الــ
وجــــد هـــــؤلاء الـــبـــاحـــثـــون أن »خــايــا 
الـــــغـــــدة الــــثــــديــــيــــة وخـــــايـــــا ســــرطــــان 
لمـــادة BPA في  الــثــدي عند تعرضها 
الـــتـــجـــارب المـــخـــبـــريـــة، ســتــعــمــل هـــذه 
الجزيئات  المــادة وبشكل مشترك مع 
فيها  بــمــا  بــشــكــل طبيعي  المـــوجـــودة 
الإستروجين لإنتاج كميات شاذة من 
 .»HOTAIR لجزيء الجيني  التعبير 
 BPA« وقــد وجـــدت هــذه الــدراســة أن
يعطل الوظيفة الطبيعية لمستقبلات 
الإســــتــــروجــــن عـــنـــد تـــــواجـــــده، وهـــو 
الـــظـــروف الطبيعية  الــــذي يــنــظــم فــي 
جزيء HOTAIR، أما في غيابه، فمن 
المــحــتــمــل أن تـــتـــورط فـــي نــمــو الــــورم 

وعدد من السرطانات«. 
هــذا لــيــس اكــتــشــافــا وحــيــداً. فجرص 
 ،

ّ
الإنـــــــذار لــخــطــر هــــذه المــــــادة قـــد دق

ولــكــن مــن يــراقــب؟ مــن يــحــاســب؟ من 
يحمي المواطنين من الموت المجاني؟ 

دراسة

الأربعاء  5  تموز  2017  العدد  3216

لا دليل قاطعاً على تسبب »بسفينول اي«، المادة 

الكيميائية التي تدخل في صناعة البلاستيك، على 

تسببها المباشر بأمراض محددة يعاني منها الإنسان. 

ولكن، ثمة دراسات كثيرة تشير إلى وجود ارتباط 

غير مباشر ما بينها وبين لائحة طويلة من الأمراض، 

ومنها السرطان. وقد تكون آخر تلك الدراسات ما قام 

به فريق من مستشفى الجامعة الأميركية في 

»BPA« في البول بيروت حول دراسة مستوى تركز الـ

89% من »الممتحنين« أظهرت نتائج 

عينات البول لديهم نسباً عالية من 

البسفينول إي تتخطى المستوى

ــة قــام بها أطــبــاء مــن عــدة جــامــعــات ومــراكــز بحثية منها  بينت دراسـ
فرايزر  المتحدة، وكذلك جامعة سيمون  الولايات  في  هارفارد  جامعة 
في كندا، أن كثرة تعرض المرأة الحامل لمادة »BPA« يسبب تغيراً في 
السلوك والانفعال العاطفي للأطفال. فقد وجد الباحثون أن تعرض الأم 
أثناء الحمل لمثل هذه المــادة يكون له أثــره البالغ على الأطفال في عمر 
3 سنوات، خصوصاً الفتيات، حيث قام الباحثون بتجميع معلومات 
من 244 سيدة في فترة الحمل وحتى بلوغ أطفالهم سن 3 سنوات في 
نفس الظروف الصحية والبيئية. وقد جرى أخذ عينات من البول من 
الأمهات 3 مرات أثناء الحمل وعند الولادة، وبالنسبة إلى الأطفال، جرى 
أخــذ عينات من البول 3 مــرات كل عــام بداية من السنة الأولــى وحتى 
السنة الثالثة. وحينما، أتم الأطفال عامهم الثالث، جرى سؤال الأمهات 
عن سلوك أطفالهن، فكان الجواب بأن »هناك تغيراً في السلوك«، برغم 

عدم وجود أي تغير طبي أو إكلينيكي لدى هؤلاء الأطفال.
وفــي هــذا الإطـــار، واستناداً لتلك الــدراســة، وضعت  الـــ »FDA« بعض 
المــادة. ومن  لتلك  الرضع والأطفال  لتقليص تعرض  التوصيات للأهل 
تلك التوصيات الابتعاد قدر الإمكان عن القوارير والأكواب البلاستيكية 
وشراء منتجات من الكرتون أو من الزجاج، وتقليل أكل الأغذية المعلبة 

والإكثار من تناول أغذية طازجة.

ابحثوا عن منتجات الكرتون والزجاج
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احذروا »الغرق« في الفراش

طفلكِ

صحة

ــة أو بــضــعــة  ــاعـ ــر 24 سـ ــ قــــد يــســتــغــرق الأمــ
ــامٍ، ولــكــن فــي المــحــصــلــة ســيــحــدث المـــوت.  ــ أيـ
هــذه النهاية التي لا مفرّ منها هي نتيجة 
الـــجـــاف. غــالــبــا، ما  الـــغـــرق  طبيعية لــحــالــة 
الأطفال  هــم  الحالة  لهذه  المعرضون  يكون 
الذين لا طاقة لهم على فهم ما الذي يجري. 
في الآونة الأخيرة، سقط طفل ضحية لهذه 
الـــحـــالـــة المـــرضـــيـــة. تـــوقـــف عـــــداد عـــمـــره في 
الرابعة. مات بعد أربع وعشرين ساعة من 
السبب؟  أمــا  السباحة.  خروجه من حــوض 
فــهــو ابــتــاعــه لــكــمــيــة مـــن المـــيـــاه عـــن طــريــق 
الخطأ. وفي هذه الحالة، لا يكون الابتلاع 
عـــن طــريــق الـــفـــم، وإنـــمـــا عـــن طــريــق الأنـــف، 
حيث يستنشق الطفل المياه، خلال الغطس، 
والــتــي تــســتــقــرّ مــبــاشــرة فــي الــرئــتــن. بعد 
اســتــقــرار المــيــاه هــنــاك لأكــثــر مــن 24 ساعة، 
يــحــدث مــا يــســمــى بــالــغــرق الــثــانــوي. وهــو 
المصطلح هو الذي أطلقه دانيل فيشر، نائب 
رئيس طــب الأطــفــال فــي مركز بروفيدانس 
ســانــت جـــون الــصــحــي فــي ســانــتــا مونيكا 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا. وبــحــســب فــيــشــر، يُسبب 

الــــــغــــــرق الــــــجــــــاف تـــشـــنـــجـــا فــــــي الأحـــــبـــــال 
الصوتية للطفل. أمــا أبــرز الــعــوارض، فهي 
الــســعــال نتيجة تــهــيّــج الــرئــتــن الــتــي تفرز 
 
ً
ســوائــل ونــتــيــجــة لــذلــك يــغــرق الــطــفــل فعلا
فـــي الـــفـــراش، إضـــافـــة إلـــى الــســعــال المــتــكــرر 
التحرك  أو  التنفس  في  وصعوبة  والتقيؤ 
المفرط عند النوم. يضاف إلى ذلك، النعاس 
الشديد والألـــم الــحــاد فــي الــصــدر والتعرق 
البشرة  لــون  أو تغييرات في  للجلد  المفرط 
إلى الأزرق / الرمادي، ما يشير إلى نقص 

الأوكسجين في الدمّ.
فإذا لوحظ على الطفل مثل هذه العلامات، 
فلا يجب التهاون بالأمر ويجب أخذه إلى 
أقـــرب مــركــز صــحــي، حــيــث يــجــرى تصوير 
ورصــد  السينية  بــالأشــعــة  الــصــدر  منطقة 

علامات ضيق التنفس. 
أمـــا كيفية الــوقــايــة مــن هـــذه الــحــالــة، يؤكد 
الدكتور فيشر أن إبقاء الطفل تحت النظر 
 أغلب الحوادث 

ّ
هو أمر كافٍ لحمايته، وبأن

التي شهدها من هذا النوع كانت لأطفال لم 
يراقبوا جيداً من قبل أهاليهم، ولهذا، هناك 

الصغار  لإبقاء  الإضافية  النصائح  بعض 
آمنين:

أي  الحياة: يجب على  إنقاذ  مــهــارات  تعلم 
ــائـــي، أن  شــخــص مـــوجـــود ضــمــن تــجــمــع مـ
يتعلم أساسيات السباحة بما فيها العوم، 
ــي المــــــاء، كــمــا يــنــصــح الــخــبــراء  والـــحـــركـــة فـ

الجميع بتعلم آلية الإنعاش.
ـ  تــســيــيــج مــنــطــقــة المـــســـابـــح: يـــجـــب إبـــقـــاء 
في  المنزلية  المــســابــح  عــن  بعيدين  الأطــفــال 
الــوجــود فيها،  التي لا يجدر بهم  الأوقـــات 

وذلك عن طريق إحاطتها بسياج.
ـ سترات النجاة: يجب على الأطفال ارتــداء 
هذا النوع من السترات في المناطق المائية 
الطبيعية، حتى لو كانوا يعرفون السباحة، 
كــمــا أنــهــا ضـــروريـــة للسباحين الــجــدد في 

المسابح.
ـ إبقاء الأطفال تحت المراقبة: يحدث الغرق 
أحــيــانــا فــجــأة، أو دون إصــــدار ضــجــة، لــذا 
فــيــجــب عــلــى الأهــــل تــجــنــب الأنــشــطــة الــتــي 
المناطق  في  أطفالهم  عن  انتباههم  تشتت 

المائية، أو بالقرب منها.

فيصل القاق *

الــعــاقــات الزوجية  آلــن عــن  لـــوودي  فــي فيلم »أزواج وزوجــــات« 
المترنحة، تقول الممثلة جودي دايڤس الخارجة للتو من انفصال 
المــرأة  تتخطى  الملاعين، عندما  الرجال  »أنتم  ـ لصديقها  زوجــي 
بفتاة  تــرغــبــون  وعــنــدهــا  مختلفة،  اللعبة  تصبح  مــعــيّــنــا،  عُــمــراً 
بالمرأة  يرغبون  الرجال  إن  القول  إذا صحّ  أكثر شباباً«.  جديدة 
الشابة ويلهثون خلفها، فهل يجوز الاستنتاج أن النساء يسعين 
الــزواج؟ ومــاذا عن  للحفاظ على شبابهن لإبقاء الرجل وحماية 
؟ 

ً
العازبات اللواتي »يُجمّلن« شكلهن ما استطعن الى ذلك سبيلا

ــن صــاحــب نــظــريــة الــنــشــوء والارتـــقـــاء عن  شـــرح تــشــارلــز دارويــ
عملية الإغواء والتلاقي بين الذكور والإناث، حيث ينشغل الذكر 
بالتنافس مع ذكور آخرين بالقوة الجسدية )العقلية؟( أو الطيران 
أو الرقص أو التلون أمام الأنثى لتختار. على هذا النحو، تتنافس 
الذكور وتختار الأنثى، لكن المسألة تتطور وتتخذ أبعاداً جديدة، 
قبل  مــن  أكــثــر  )أو  إحــداهــن  اخــتــيــار  النساء ليتم  تتنافس  حــن 

الرجل(. 
شكل عمليات التجميل واحدة من أدوات التنافس النسوي 

ُ
هل ت

للفوز بالرجل؟ دراســات عديدة حاولت فهم أسباب لجوء المرأة 
للمبضع التجميلي وركزّت على الأسباب الاجتماعية والنفسية 
والصحية الى جانب مدى شعور المرأة بالثقة بالنفس والرضى 
عن أمور حياتها. أبحاث أخرى كشفت أن شكل الجسم )بحسب 
محددين  أقــوى  كانا  الحياة  نوعية  وإدراك  الميديا(  تــصــوره  مــا 
التجميل:  أطباء  أهــم  أحــد  يقول  التجميل.  لعمليات  المــرأة  للجوء 
لإبهار  إنما  الغير  لإبــهــار  لا  التجميل  لعمليات  الــنــاس  "يخضع 

أنفسهم واستعادة ثقتهم بحالهم".  
الــجــمــال أو التناغم  هــل تخضع المـــرأة هنا لمــحــاولــة المــيــديــا ربــط 
الــخــيــارات  بالنفس وبــرفــع حــظــوظ  بالثقة  الــخــارجــي  الــجــســدي 
ولمـــاذا تخضع  لبنان؟  فــي  تـــزداد ضيقاً وخــاصــة  التي  الزوجية 
ـــطـــرب لأغـــانـــي الــحــب 

ُ
ــتــي ت ــرأة لــهــذه المــحــاولــة وهـــي نــفــســهــا ال ــ المـ

وقصائد الغزل عن الغرام وجمال الروح والبساطة لا عن الشفاه 
بالنفس،  ثقة  المسألة  كانت  إذا  اللوزية.  الأنــوف  أو  البلاستيكية 
أم  النفسي  المعالج  بكرسي  أم  بالمبضع  استعادتها  تكون  فهل 

بحب الشريك أو الصديق أو باحتضان العائلة؟
ــد مــعــه ســــوق عــمــلــيــات  ــزيـ ــبــنــان ويـ ــي ل يــضــيــق ســــوق الـــــــزواج فـ
التجميل، ويدخل الناس في لعبة الإغــواء والانجذاب بما يتعدى 
خاتم الخطوبة ومحبس الزواج. تغير هذه اللعبة قواعد التنافس 
والتلاقي أقله بين الإناث والذكور لما هو أكثر تعقيداً يتعلق بسعي 
التنافس  الدائم لصيانة جمالها وشبابها لتبقى في دائرة  المرأة 

أو في البيت الزوجي. 
إن  لــلــمــرأة  يــقــول  مــن  يــأتــي  العمر  أربعينيات وخمسينيات  فــي 
التجاعيد تغزو وجهها وإن آثار التعب بادية عليها. لا يمدحونها 
على إنجازاتها في عملها وأسرتها وأولادها، ولا يقولون للرجل 
حرفاً واحداً عن تجاعيده طالما يجني ويصرف. قد تهرع بعض 
النساء لعمليات التجميل في مهمة شاقة وغير مضمونة للحفاظ 
على جاذبيتها وزواجها. لا يبدو واضحاً إذا كان خضوع المرأة 
لتلك العمليات وبرضى زوجها، رغبة منه بالاندماج الاجتماعي 

أو إرضاءً لرغبات زوجته تحت ضغوطات الميديا. 
يتهامس الناس في لبنان ويضحكون سراً وعلانية على أنوف 
ما  يتداولون  اللبنانيات.  بعض  وأرداف  وأثــداء  ووجنات  وشفاه 
أرقــام تشي  لبنان وعــن  الزيجات في  تعثر  البعض عن  يتناقله 
بــوجــود خــمــس أو ســت أو ســبــع نــســاء لــكــل رجـــل واحــــد )لــهــذا 
النقاش بحث آخــر(، وأن هذا ما يجعلهنّ يرتمين تحت المبضع. 
الإمــعــان في دفع  الضحايا وفــي  الجميع في صنع  هنا يشترك 
لعبة الغواية إلى متاهات خطيرة. أشارت دراسة حديثة إلى دور 
التدين والتربية الأسرية النوعية في حماية الأفراد من الخضوع 

لعمليات تجميل دون حاجة ضرورية.
للقيام  الــقــول أن هناك حاجات جــادة ومقنعة وعلمية  غني عن 
امـــرأة ولكل شخص في  لكل  قــرار مستقل وشخصي  بما هــو 
ما يتعلق بعمليات التجميل. هناك عمليات مميزة لإنقاذ الأفراد 
بأنفسهم وهـــذا مطلوب  وأدائــهــم وثقتهم  قــدراتــهــم  واســتــرجــاع 
ــــروري. تصبح المــســألــة إشــكــالــيــة إذا مــا قــامــت الاعــتــبــارات  وضـ
يُــراد  النفسية والاجتماعية ليس على ما نحن فيه، بل على ما 
للناس أن يكونوا عليه. هنا أيضاً وأيضاً كما في السياسة كذلك 
تشتهي  بما  وأدلــجــة  والــغــوايــة: خــضــوع  والترميم  التجميل  فــي 

السوق وآليات الاستهلاك.
تصف ايلفيريد جيلينيك الحائزة نوبل للآداب العلاقة بين الرجل 
السيد والعبد. تقول ما معناه أن  الهيغيلية بين  والمــرأة بالعلاقة 
العمل  الجنسية من خــال  قــادر على زيــادة قيمته  الرجل  طالما 
والشهرة والثروة، بينما تقتصر قوة النساء فقط على أجسادهنّ، 
وجمالهنّ، وشبابهن، فلا أمل في أن يتغير شيء. يفضي ذلك 
الطرح المهم إلى تكريس غوايات لا تنتهي تجعل الرجل "يطارد" 
المرأة الشابة والجميلة، وتحاول المرأة "إغواء" الرجل صاحب المال 

والسلطة والجاه.

* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحّة جنسية
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يحدث أحياناً أن تشعر بأنك "فعلتها". في تلك اللحظة، يتملكك شعور 
أن تشعر  ويــحــدث  الخطأ.  تــســرّب عــن طريق  قــد  بالحرج مما يكون 
بهذا الأمر عندما تقوم بحركات بسيطة في جسدك، كأن تضحك أو 
ص الطب ما تعاني 

ّ
تسعل أو تعطس. في هذه الحالات الشائعة، يشخ

منه بـ"سلس البول". 
تتلخص  مشكلة  هو  البول  سلس  الحالة،  لتلك  المبسّط  التعريف  في 
القيام  البول والــذي يحدث عند  إفــراز  السيطرة الإراديـــة على  بفقدان 
بحركات مفاجئة أو مجهدة للجسد منها السعال والعطس والضحك 
أو ممارسة التمارين الرياضية. وفي أحيانٍ أخرى، قد يتسبب سلس 
من  لكن  الحمام،  إلــى  للذهاب  بالحاجة  مفاجئ  بنشوء شعور  البول 
دون القدرة على تمالك النفس وضبط البول حتى الوصول إلى هناك. 

وهذه مشكلة تتمثل في عدم القدرة على التحكم بالمثانة البولية. 
الرجال والنساء  لدى  أيضاً ظاهرة  لكن، عدا عن كونها مشكلة، هي 
ــروزاً، إذ  ــ عــلــى حـــدٍّ ســــواء، وإن كــانــت لـــدى "الــجــنــس الــلــطــيــف" أكــثــر بـ
أظهرت إحصائية قامت بها الجمعية الأميركية لطب المسالك البولية، 
مؤخراً، أن نصف النساء على الأقل يعانين من مرض السلس البولي 
فــي مرحلة مــا مــن العمر. مــع ذلــك، هناك واحـــدة فقط مــن كــل خمس 
مصابات تراجع الطبيب. بعيداً عن كل ذلك، فماذا عن العوارض؟ وعن 
الأسباب؟ وهل هناك أنواعاً من سلس البول؟ وكيف يمكن تجنب هذه 
الظاهرة  التام من هــذه  الشفاء  إلــى  تــؤدي  الحالة؟ هل هناك علاجات 

المحرجة للكثيرين؟ 
البول  المثانة بتخزين ما يقارب 500 مليليتر من  آلية عمل  تتلخص 
إرادي من  لا  مباشر  بتحكم  المــنــاســب لإخــراجــه،  الــوقــت  حتى يحين 
أيــضــا مــن الشخص ذاتــه.  الــشــوكــي، وبتحكم إرادي  الــدمــاغ والــحــبــل 
وعندما تمتلئ المثانة، تحمل الأعصاب الإشارات العصبية وترسلها 
الى الدماغ الذي بدوره يرد للجهاز العصبي إما بإخراج البول أو زيادة 
بالعصب  إذا حدثت مشكلة  ولكن،  البول.  لحبس  العضلات  انقباض 
قــادرة  الدماغ والمثانة، تصبح الأخيرة غير  الإشـــارات بين  الــذي ينقل 
على العمل بكفاءة، وهنا قد تحدث إحدى المشاكل الثلاث: إما النشاط 
احتباس  أو  لها  القابضة  العضلة  فــي  التحكم  عــدم  أو  بالمثانة  الــزائــد 
البول فترة طويلة داخل  الحالة الأخيرة، يؤدي بقاء  البول فيها. وفي 

المثانة إلى الإصابة بالتهابات الكلية أو المثانة والتي تعد إحدى العوامل 
الــبــول. أمــا الأســبــاب الأخـــرى، فتتنوع مــا بــن تهيج  الرئيسية لسلس 
 
ً
المهبل والإمساك الشديد والآثــار الجانبية لبعض الأدويــة، منها مثلا
في  المتورمة  المناطق  السوائل من  بنقل  تقوم  التي   "diuretics" أدويــة 
تمتلئ  المثانة  لأن  للبول  تسرب  يحدث  هنا  ومــن  المثانة،  الــى  الجسم 
بسرعة على غير المعتاد. وهناك أيضاً الأدويــة المهدئة وتلك الباسطة 
المتعلق  الجانب  وهناك  والاكتئاب.  الهيستامين  للعضلات ومضادات 
الكافيين وبعض المشروبات  بالغذاء وتحديداً الإكثار من تناول مواد 

الغازية كالكولا وبعض الأطعمة كالشوكولا.
أمــا أكــثــر أعـــراض سلس الــبــول وضــوحــا، فهو نـــزول الــبــول بشكل لا 
إرادي وبدون سيطرة. وإذا كان ناجماً عن حالة من الضغط والتوتر، 
فمن الممكن نزول كميات قليلة حتى متوسطة من البول عند السعال 
مشابهة،  أنشطة  أو  رياضية  تمارين  وممارسة  والضحك  والعطس 
وهو ما نسميه سلس البول الإجهادي. أما إذا كان سلس البول ناجماً 
عن شعور بدافع ملحّ، فقد ينشأ شعور بالحاجة إلى التبول، فيتبين 
أن الشخص المعني يتوجه إلى المرحاض مــرات عــدة، وهو ما نسميه 
بسلس الــبــول الإلــحــاحــي. وهــنــاك ســلــس الــبــول المــخــتــلــط، وهـــو الأقــل 
شيوعاً، والذي يجمع ما بين السلس الإجهادي والإلحاحي. وثمة أنواع 
أخرى أقل شيوعاً هي الأخرى، منها سلس البول الفيضي والوظيفي. 
مع هذه الخلطة من الأنــواع، لا بد من السؤال عن العلاج. هنا، يجتمع 
للمعالجة  التحكم بالمثانة قابلة  القول إن غالبية مشاكل  الأطباء على 
التمارين  بعض  ممارسة  الأول،  المقام  في  الــعــاج،  ويشمل  والشفاء. 
منها تــمــاريــن "كــيــغــل" لتقوية عــضــات قـــاع الــحــوض. وتــشــكــل هــذه 
الناجم  البول  التحسن في حالة سلس  لتحقيق  الطرق  إحــدى أفضل 
عن الشعور بالضغط. كذلك استعمال أداة داعمة للمهبل قابلة للإزالة 
مع الوقت. وتساعد هذه الأداة على التقليل من الضغط في حالة سلس 
الشعور بالضغط، وذلــك عن طريق ممارسة ضغط  الناتج عن  البول 
على الحالب، إضافة إلى تناول بعض الأدوية بناء على توصية الطبيب 
أو إجراء عملية جراحية من أجل توفير الدعم للمثانة، أو إعادتها إلى 
مكانها. هذه العملية تجرى فقط بعد فشل المحاولات والطرق العلاجية 

الأخرى.

ضات
ّ
سلس البول: نصف النساء معر

عيادة
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والنزعات  العنصريّة  هــي  الرجعيّة  بينما 
المحافظة )التي أصبحت تعني دولة الرعاية 
والــقــومــيّــة. ويصف  ية 

ّ
والمحل الاجــتــمــاعــيّــة( 

ــلــة لــلــقــوّة 
ّ
فـــريـــدمـــان هــــذه الــقــيــم بــأنــهــا مــمــث

الأميركيّة ولأسوأ ما في الرأسماليّة، والتي 
أصبحت في قلب مفهوم التقدّميّة اليوم. 

ومــمــا كثر شــرحــه، فــي منطقتنا فــي الآونــة 
الأخيرة، كيفيّة انتفاع وارتباط هذه النخب 
أحد  على  تعد خافية  فلم  بــالإمــبــراطــوريّــة. 
مــنــظــومــة المــؤسّــســات الإعــامــيّــة )المــمــلــوكــة 
يين( 

ّ
المحل الإمبراطوريّة  والمموّلة من وكلاء 

تــدأب على  التي  الحكوميّة  مات غير 
ّ
والمنظ

تــوظــيــف هـــذه الــنــخــب مــقــابــل بـــدلات مــادّيــة 
 اجــتــمــاعــيّ وإمــكــانــيّــة 

ّ
كــبــيــرة وفــــرص تــــرق

الــســفــر إلــــى الـــخـــارج كــنــقــلــة مــهــنــيّــة تــالــيــة. 
ــذه المــنــظــومــة  ــ والــــذيــــن يــنــشــطــون ضـــمـــن هـ
ــي 

ّ
ـــرط بــــضــــرورة تــبــن يــعــلــمــون بــــوجــــود شــ

الولوج  التمكّن من  القيم قبل  مجموعة من 
إلــى هــذا الــعــالــم. والمــتــابــع لــإعــام ووسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــيّ ســيــاحــظ مـــن دون 
ــرة 

ّ
شـــكّ تــكــاثــر هـــذا الــنــوع مــن الــنــخــب المــبــش

بالتقدّمية والديموقراطيّة، اللتين وصّفهما 
فريدمان، وسيلاحظ أيضاً اختلاف أدواتها 
عن أدوات نخب العقود السابقة، وجموحها 
ى حين 

ّ
نحو استعمال الأسلوب الفكاهيّ حت
يفتقد الفرد منها إلى حسّ الفكاهة.  

الكوميديا السلاح  

 بما هو سائد في مركز الإمبراطوريّة، 
ً
فعملا

أي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، نــجــد هــــذه الــنــخــب 
الأدوات  استعمال  تنحو صــوب  بلادنا  في 
الكوميديّة والفكاهيّة طريقاً سريعاً لإيصال 
العام. والحقيقة  الرأي  الفكرة عند  وتثبيت 
أن هــــذا الأســـلـــوب نـــاجـــع ويــصــعّــب تــحــدّي 
ــة. والــصــعــوبــة  ــطــــروحــ ــقــــاش الأفــــكــــار المــ ونــ
ــــرف المـــقـــابـــل  ــطـ ــ ــن عــــــدم قـــــــدرة الـ ــ ــي مـ ــأتــ لا تــ
عــلــى المــحــاجــجــة، بــل تــعــود إلـــى خصائص 
استعمال الفكاهة كأداة لإيصال فكرة. وفي 
هــذا الــشــأن يقول دون وايــزانِــن، فــي مقالته 
الــبــديــلــة: مشاكل  الــدعــابــة  »روح  الــبــحــثــيّــة 
الخطاب  فــي  والسياسة  الكوميديا  تقاطع 
الــفــكــاهــة إذا مـــا اســتــطــاعــت أن   

ّ
الــــعــــام«، أن

ــنـــاس بــشــكــل جـــمـــاعـــيّ تعطيهم  الـ تــضــحــك 
حــــــسّ الانــــتــــمــــاء إلــــــى جـــمـــهـــور وتـــربـــطـــهـــم 
اجتماعيّاً. ولكن هذه المميّزات نفسها تحوّل 
الفكاهة إلى أداة قمعيّة، فالضحك الجماعيّ 
ــال مــع  ــثــ ــتــ ــلـــى الامــ ــا عـ ــيّـ ــولـــوجـ ــزيـ ــيـ  فـ

ّ
يــــحــــث

بحيث  عنها،  بالعزلة  المغامرة  أو  الجماعة 
ه لا يوجد شكل تواصل أمضى بالتهديد 

ّ
أن

أبعد  وايــزانِــن  الفكاهة. ويذهب  من  بالعزل 
تــؤدي  أن  الفكاهة يمكن   

ّ
إن مــن ذلــك فيقول 

إلــى مــمــارســات عــازلــة تتجاوز الــقــدرة على 
التواصل النقديّ والمحاججة. 

ــر الـــنـــكـــات إضـــحـــاكـــا لا يــمــكــنــهــا  ــثـ ــكـــن أكـ ولـ
العامّة  الشؤون  مقاربة  نمط  على  التعمية 
من بوابة إسقاط قيم الإمبراطوريّة عليها. 
ية، في أسبابها 

ّ
فلا يمكن مقاربة قضايا محل

ــة لــتــعــقــيــداتــهــا،  ــوّنــ ــكــ ــيّــــات المــ والــــخــــصــــوصــ
بشعارات وخطط مبنيّة على قيم هي نتاج 
ســيــاقــات تــاريــخــيّــة، ســيــاســيّــة واجــتــمــاعــيّــة 
المتحدة.  بــالــولايــات  واقــتــصــاديّــة، مختصّة 
ــــارات بـــشـــرعـــيّـــة  ــعـ ــ ــــشـ ــم رفــــــد هــــــذه الـ ــ ومــــــن ثـ
الــعــنــاويــن الــتــي خــصّــهــا فــريــدمــان بــالــذكــر، 
و»التعدد  و»الديموقراطية«  »التقدمية«  كـ

الثقافي والحضاري«.
ه 

ّ
ي من هذا النمط هو أن

ّ
 الأخطر المتأت

ّ
إلّا أن

ينسحب في الكثير من الأحيان على مقاربة 
شؤوننا المحليّة الأكثر خطورة. فأهل هذه 
المنطقة يعيشون مخاضات دمويّة ستحدّد 
المــقــبــلــة،  الــســنــن  مستقبل أحــفــادهــم لمــئــات 
ضمن صراع طويل مع الإمبراطوريّة، علماً 
 بعضه من النوع الذي سيحدّد مستقبل 

ّ
أن

الإمبراطوريّة نفسها.      
فلا يمرّ يوم من دون أن نرى وسائل الإعلام 
وصــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي زاخــــرة 
ــالـــوصـــات الــكــومــيــديّــة،  بـــــــالآراء الأشـــبـــه بـ
الصراع  وأهــمــيّــة  قيمة  مــن  تنتقص  والــتــي 
ــا تــــصــــبّ لـــصـــالـــح  ــهـ ــبـ ــلـ ــن أغـ ــاويــ ــنــ تـــحـــت عــ
حــجّــة افــتــقــاد الأطــــراف المــتــصــارعــة »للقيم 

الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، فــتــم شـــراء 
قــمــم )عـــربـــيـــة( مــتــاحــقــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
الجامعة  بقصد تجميد عضوية سوريا في 
السوري لمجلس  الملف  وتــم تحويل  العربية، 
ــرار تــدخــل دولــــي عسكري  ــ ــن الـــدولـــي لإقـ الأمــ
 
ً
)إنــســانــي( لإســقــاط الــحــكــم فــيــهــا، اســتــعــادة
مماثلة لتجربة قطر وملحقاتها في المعسكر 
وخلق  الليبية،  الدولة  إسقاط  في  الخليجي 
بــنــى تــابــعــة لــعــدوان »الأطــلــســي« عــلــى ليبيا 
بالزعيم  الغدر  ولاحقاً  العسكري،  كالمجلس 

الراحل القذافي والعمل على تصفيته.
الأهواء النفطية الساذجة نفسها والغطرسة 
الأميركية،  والمظلة  الفاحش  بالثراء  نفسها 
التي طالما تعاملت بها قطر في شراء الذمم، 
ونشر طريقة الاستثمار في الولاءات وتمرير 
بية وتبييض الأموال 

ّ
المشاريع بالرشى الخل

وفساد  مركبة  رشــى  العسكرية،  والصفقات 
 بأن يكشف العالمَ كله عارياً 

ٌ
مستفحل كفيل

أمـــام ســطــوة المـــال الــوفــيــر، شـــراء قـــادة، شــراء 
مــشــاريــع تقسيم،  تمرير  مــواقــف شـــراء دول، 
اســتــضــافــة كـــأس عــالــم فــي مــســاحــة صغيرة 
تزكم  تمريرها  فــســاد  وروائـــح  معقولة،  غير 

الأنوف.
هـــل هـــي عـــدالـــة الأقـــــــدار وحــكــمــة الـــلـــه وعِــبــر 
الــخــلــق أن تــســتــعــاد الـــصـــورة الــســابــقــة على 
مشيخة قطر لتحاصر ويطبق عليها تجبرٌ 

الأمجد سلامة *

»يا رجال أثينا؛
 ليس هناك الكثير من الوقت للعظات، ولكن 
الكلام  قلة  الشجعان  الــرجــال  إلــى  بالنسبة 

وكثرته سيان«
أبقراط الأثينيّ، قائد جيوش أثينا  

عـــنـــد الــــتــــعــــرّض لــــــدور الإمــــبــــراطــــوريّــــة فــي 
صــــنــــاعــــة الأحـــــــــــداث فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وهــــي 
إحــدى الأطـــراف التي تطمح إلــى ضمّها، لا 
يمكننا إغــفــال تــمــوضــع الــنــخــب الإعــامــيّــة 
والـــســـيـــاســـيّـــة والأهـــلـــيّـــة الـــتـــي تــســعــى إلــى 
ــرأي الـــعـــام. فــمــنــذ زمــن  ــ صــنــاعــة وقــولــبــة الــ
الإمبراطوريّة الرومانيّة ما تفتأ معظم هذه 

النخب تتماهى مع قيمها.  

 بين إمبراطوريتين 
ٌ

نخب

الهيمنة والإمــبــراطــوريّــة:  فــي كتابه »ســام 
بـــاكـــس رومــــانــــا، بــريــتــانــيــكــا وأمـــريـــكـــانـــا«، 
يــرســم عــلــي بــرشــامــي صـــورة ســطــوة رومــا 
ــر 

ّ
ــيــة؛ حــيــث يــؤش

ّ
عــلــى نــخــب الأطــــراف المــحــل

والمحسوبيّة  الــزبــائــنــيّــة  شبكة  تــوسّــع  إلـــى 
الــرومــانــيّــة ضــمــن عــاقــة تكافليّة بــن هــذه 
النخب والإمبراطوريّة. فهي شكّلت حليفاً لا 
غنى عنه للإمبراطورية في مقابل مكافآت 
اجتماعيّة.  ـ  اقــتــصــاديّــة  وامــتــيــازات  عينيّة 
ولكي تثبت ولاءها للإمبراطوريّة وتحافظ 
ى 

ّ
على مكتسباتها، كانت هذه النخب تتبن

طـــواعـــيّـــة عـــــادات وقــيــم الــطــبــقــة الــرومــانــيّــة 
العلاقة  النمط مــن  يــدفــع هــذا  العليا. وكـــان 
ــيّ والـــطـــمـــوح  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــرغـــبـــة بـــالـــتـــرقـــي الاجـ
ــل 

ّ
ــرّيــــة الــتــنــق ــتــــصــــاديّ وحــ الــســيــاســيّ والاقــ

الجغرافيّ.
ويـــمـــكـــن تـــلـــمّـــس ذلـــــك الـــنـــمـــط مــــن الـــعـــاقـــة 
التي  الإمبراطوريّة  المنظومة  التكافليّة بين 
أرســتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدّة والــنــخــب الــتــي 
تــمــشــي فـــي ركـــابـــهـــا. لــكــن بـــدايـــة لا بــــدّ من 
اها 

ّ
تحديد القيم التي تتماهى معها وتتبن

النخب المعنيّة.
يــشــرح جــونــاثــان فــريــدمــان تشكّل منظومة 
ــا بـــعـــد الـــحـــرب  ــذه الـــنـــخـــب مــ الـــقـــيـــم عـــنـــد هـــ
الثانية، في بحثه المعنون »أمريكا  العالمية 
الجديد؟«.  الإمبراطوريّ  العصر  أو  مجدداً، 
لـــســـيـــطـــرة  خـــضـــعـــت  الــــنــــخــــب   

ّ
إن فــــيــــقــــول 

قــيــم مــعــولمــة ونــيــولــيــبــرالــيّــة عـــابـــرة لــلــدول 
تنفر  فوقيّة  نظرة  تمتلك  وباتت  ومهجّنة، 
ــعــجــب بكل مــا هو 

ُ
 مــا هــو محليّ وت

ّ
مــن كــل

عــالمــيّ عــابــر لــلــحــدود ويــزخــر بــاســتــعــارات 
له،  آخــر  الاستهلاك والاستيلاء. وفــي بحث 
الهويّة«،  انــزيــاح  وعملية  »العولمة  بعنوان 
 قيم هــذه النخب انــزاحــت إلــى أن 

ّ
يــشــرح أن

تعنيان  والديموقراطية  التقدّميّة  أصبحت 
والعولمة،  والنيوليبراليّة  الثقافي  الــتــعــدّد 

عبد المعين زريق *

الـــراجّـــة المشوشة  الـــصـــورة  لا يمكن فــهــم كــل 
المــخــتــلــطــة الــحــالــيــة فــي الإقــلــيــم عــمــومــا وفــي 
الــخــلــيــج خـــصـــوصـــا، إلا فـــي ضــــوء الابـــتـــزاز 
الأمـــيـــركـــي، ومــــشــــروع »حـــلـــب الأبــــقــــار« قبل 
ســلــخــهــا الـــــذي أعــلــنــه الـــكـــاوبـــوي الأمــيــركــي 
المـــســـتـــثـــمـــر المـــــهـــــووس صــــاحــــب الــشــخــصــيــة 
الــهــســتــيــريــة المـــولـــع بـــالاســـتـــعـــراض، دونــالــد 
للشرعية  المهولة  التكلفة  أن  إذ يبدو  ترامب. 
ــــي والــتــي  ــاراتـ ــ الـــســـعـــوديـــة والاســـتـــثـــمـــار الإمـ
ــدرت بــحــوالــي نــصــف تــرلــيــون دولار نقلت  ــ

ُ
ق

ــة »المــــمــــثــــل الـــــحـــــصـــــري« و»الــــوكــــيــــل  ــفــ ــيــ وظــ
الصغيرة  قطر  دويلة  من  الإقليمي« لأميركا 
إلـــى المــحــور الــخــلــيــجــي الــجــديــد )الــســعــوديــة 
ــارت هــذه الــدول  ــــارات والــبــحــريــن(. وصـ والإمـ
ــارس  ــمــ ــــن و»بــــفــــلــــوســــهــــا« تــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــقـ ــلـ مـــطـ
وبالوكالة  ــ  نفسه  والــغــرور  والتكبر  الصلف 
الأمـــيـــركـــيـــة ذاتـــهـــا ـــــ وخـــــرج مـــن هــــذه الــــدول 
سياسيون وجــوقــة مــن الإعــامــيــن يــهــددون 
قطر بالقطيعة والطرد من الجامعة العربية 
والاتحاد الخليجي بتصرف مماثل كنسخة 
كـــربـــون واحـــــدة لمـــا مـــارســـه حــمــد بـــن جــاســم 
الــوزراء القطري، قــارون الغاز المسال،  رئيس 
صــاحــب الاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة والــصــفــقــات 
المشبوهة ذاتـــه فــي يــوم مــن أيـــام ٢٠١١ بحق 

 كانت هي أول من مارسه في 
ٌ
 وقطيعة

ُ
وصلف

العقد الجديد؟!
المـــؤكـــد والــظــاهــر أنـــه لـــو كـــان المــطــلــوب رأس 
تــمــيــم كـــمـــا ســـقـــط رأس المـــمـــلـــوك جـــابـــر فــي 
مسرحية السوري سعد الله ونوس »مغامرة 
رأس المــمــلــوك جــابــر«، فــإنــنــا لــم نــكــن لنسمع 
باسم تميم، كما لم نسمع باسم والــده حمد 
بـــن خــلــيــفــة وأبـــيـــه مـــن قــبــلــه، فـــا أحـــد يــعــرف 
ــاء حـــمـــد وذهــــــب خــلــيــفــة!  ــ ــوم جـ ــ بـــالـــضـــبـــط، يـ
ولمـــاذا جــاء تميم، ومــا هــي طبيعة البرقيات 
ليلة وضحاها،  في  أزالتهما  التي  الأميركية 
ــارا الــنــاطــقــن الــحــصــريــن بــاســم  ــ بــعــدمــا صـ
أمــيــركــا فـــي المــنــطــقــة، والمـــنـــدوبـــن الــخــاصــن 
ــــي تـــقـــســـيـــم المــنــطــقــة  لـــتـــمـــريـــر مـــشـــاريـــعـــهـــا فـ
والهيمنة عليها، ولو أن أميركا تريد بالفعل 
رأس »الإرهابي« تميم أو الانقلاب عليه لكان 
المــاء  مــاء جانب نهر  أسهل عليها مــن شربة 
بجانب  الأميركية  فالقواعد  الــجــاري.  العذب 
إلا دقائق معدودة،  تبعد  الأمــيــري لا  القصر 
الأمير  أن  بالقطع  الــظــروف تثبت  فــإن  كــذلــك 
تــمــيــم لا يــمــلــك رفــاهــيــة المــعــارضــة لــلــرغــبــات 
الأمــيــركــيــة، وهــو مــا يـــزال قابعاً فــي الحضن 

الأميركي وتحت أنياب السبع الحادة. 
نكرر مرة أخرى أن الأمر ليس أكثر من »ابتزاز 
للحصول على ضريبة  مكشوف ومفضوح« 
ــة، يــطــلــبــهــا الــرئــيــس  ــيـ ــرعـ حـــمـــايـــة ومـــنـــح شـ

والمــقــاول  الــشــره  المستثمر  الجديد  الأمــيــركــي 
النهم ترامب مماثلة لتلك الغلة المهولة التي 
خرج بها من العاصمة الرياض ومن الخيرات 
المدفونة في الجزيرة العربية، سيستخدمها 
تــرامــب بــا شــك لــرفــع أســهــمــه داخــــل أمــيــركــا 
في تحقيق وعوده الانتخابية بتأمين فرص 
جـــديـــدة كـــبـــرى لــلــعــمــل، مــمــا يــحــســن وضــعــه 
بين  المحتدمة  المــنــاكــفــات  فــي  مقلقل  كرئيس 

الدولة العميقة والرئيس الجديد.
ــو أن  ــع تــمــيــم هــ ــرامــــب مــ ــه تــ ــارسـ ــمـ ــا يـ  مــ

ُّ
جـــــل

يضعه في طقس هائج يشبه الأمواج العاتية 
وحـــــالات عــــدم الاســـتـــقـــرار والــقــلــق والـــخـــوف 
الـــعـــارم، مــا ســيــدفــعــه حــتــمــا وتــحــت الضغط 
طائعاً للحضن الأميركي الذي أدمنته دويلة 
قطر منذ تأسيسها ولم تغادره ليوم واحد. 
لــيــدفــع مــا تــرتــب عليها مــن مــلــيــارات طائلة 
التافهة،  الخلبية  الصفقات  مــن  غطاء  تحت 
لـــن تتسعها  ــائـــرات الــحــربــيــة  الـــطـ وعـــشـــرات 
سماء قطر الصغيرة، ولن تراها تقلع فيها، 
أن تحتمل  وســتــكــون قطر أصــغــر بكثير مــن 
هذه الأسلحة الضخمة والتي تحتاج كوادر 
الكبرى في  الــدول  بشرية كبرى تعجز عنها 

الإقليم.
لا يمكن لعاقل في هذا الكوكب أن يقتنع مهما 
أصاب عقله من اضطراب وضعف أن بإمكان 
دويلة قطر الصغيرة أن تتصرف بفعل قواها 

ة ونخبها ومحدودية نجاح الدور
ّ
الإمبراطوري

»مغامرة رأس الأمير تميم« في مشيخة قطر
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العالميّة« التي تحدّد مدى تقدّميّة القضية. 
الــتــي لا يمكن إغــفــال أحقيّة  الــحــالات  وفــي 
الــحــدث نــاحــظ العمد  الــقــضــيــة أو فــداحــة 
إلـــى قـــذف كـــمّ هــائــل مــن المــشــاعــر الجياشة 
»القيم  الــخــروج عــن  التي تقف عند حــدود 
الفلسطينيّة  القضيّة  حالة  ففي  العالميّة«. 
يتضامنون مع الشعب الفلسطينيّ، بشكل 
مـــبـــهـــم، كــشــعــب مــســكــن حُـــــرم مــــن حــقــوقــه 
الجزء  هم يتجاهلون عمداً 

ّ
الطبيعيّة، ولكن

ــي والأســـاســـيّ مــن الــقــضــيّــة، أي كيف 
ّ
المــحــل

تمرّ  التي  الظروف   
ّ

ظل في  يحصّل حقوقه 
بــهــا المــنــطــقــة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى أوضـــاع 
ــذا الـــشـــعـــب الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــ هــ

والاجــتــمــاعــيــة. فــفــعــل المــقــاومــة مــنــســيّ في 
يــرون حراكاً  ولا  الاصــطــاحــيّــة،  معاجمهم 
النظر  )بغض  الصغيرة  التحرّكات  في   

ّ
إل

ــة جـــدواهـــا( الــتــي تــتــوافــق مــع القيم 
ّ
عــن قــل

والسلميّة  والكوزموبوليتيّة«  »التقدّميّة 
وها. 

ّ
التي تبن

ــونــه 
ّ
وإذا مـــا انــتــقــلــنــا إلــــى مــتــابــعــة مـــا يــبــث

الملتهبة  في  الأخـــرى  القضايا  فــي  آراء  مــن 
المــنــطــقــة، مـــن الــيــمــن إلــــى الـــعـــراق فــســوريــا، 
ــلـــدمـــار الــــذي  ســنــجــد ســلــســلــة تـــفـــســـيـــرات لـ
يــفــتــك بــشــعــوب هــــذه الـــبـــلـــدان مــبــنــيــة على 
»القيم  منظومة  مــن  مــســتــوحــاة  إســقــاطــات 
فيه نفور واضــح  أداءً  نــرى  بــل  العالميّة«. لا 

الذاتية، وأن الهامش الكبير الذي مارست فيه 
التسعينيات  منتصف  بعد  مــن  سياساتها 
ــا بــســبــب المــظــلــة  ــمـ ــاء بــفــعــل صــفــاتــهــا، وإنـ جــ
في  الأميركية  والــقــواعــد  الواسعة  الأميركية 
السيلية والعيديد، ورهن مقدرات هذه الدولة 
إلى  يــضــاف  الجنسيات،  مــتــعــددة  للشركات 
ذلــك التطبيع الــذي بــدأتــه الإمـــارة مــع الكيان 
اقتصادياً  مكتباً  أنشأت  عندما  الصهيوني، 
ــة، وصـــــــارت رحــــات  ــ ــــدوحـ إســـرائـــيـــلـــيـــا فــــي الـ
القادة الصهاينة للعاصمة القطرية والخليج 
في  وليفني  بــيــريــز  فــتــجــول  ممكنة،  الــعــربــي 
ردهات قناة الجزيرة والتقطت لهما الصور 

في أسواق وشوارع الدوحة.
اليوم وبعد السباق في دفع »خوات« حماية 
السلطة والحكم ومنح الشرعية التي دفعتها 
المملكة السعودية للرئيس الأميركي بمبالغ 
عــلــى شكل  تــريــلــيــون دولار  لــنــصــف  قــريــبــة 
تحصلت  وبعدما  عسكرية،  خلبية  صفقات 
الــســعــوديــة وشــركــائــهــا صــكــا واهـــمـــا بــاهــظ 
الثمن ومدفوع الأجر بقيادة الخليج العربي، 
الــصــهــايــنــة  لـــه تــفــوقــا تطبيعياً مـــع  أضـــافـــت 
المقاومة وسجلت  »عــادت« كل محور  عندما 
البحت هم  )وللصدفة  كإرهابيين  أطرافه  كل 
 

ُّ
أنفسهم على قوائم ألــدّ أعــداء إســرائــيــل(. كل
 
ُّ
ذلــــك جــعــل حــتــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي يــضــن
ــن ألـــعـــاب  عـــلـــى قـــطـــر بـــمـــا مــنــحــهــا ســـابـــقـــا مــ

حــريــة إعــامــيــة ضــد إســرائــيــل ومــحــاولاتــهــا 
ــم »حــــــمــــــاس« والـــــتـــــرويـــــج لــلــقــضــيــة  ــ ــ فـــــي دعـ
التام،  التطبيع  من  ستار  تحت  الفلسطينية 
مع  يقفون  الصهاينة  بعض  جعل  مــا  وهـــذا 
مـــا ســمــي اصــطــاحــا »الــــــدول المــعــتــدلــة« في 
وذهبوا  لقطر،  وحصارها  مقاطعتها  حــرب 
في ترديد نغمة أن قطر دولــة تدعم الإرهــاب 

وحان الوقت لتوقف ذلك ولتدفع الثمن.
هــا هــي المــوائــد والــولائــم الشهية قــد فرشت، 
والـــراعـــي لــهــذا الــتــبــذيــر والإســـــراف مــعــروف، 
ــازارات الإعـــامـــيـــة مــعــروف  ــ ــبـ ــ وســـبـــب هــــذه الـ
أيضاً، وها هي الدول تحسب بميزان البترول 
الطرفين ستميل، وها  إلــى أي  والغاز المسال 
هــــم الإعــــامــــيــــون الـــنـــفـــطـــيـــون يـــدخـــلـــون فــي 
حفلات الشتائم والردح والتخوين، ولا يوجد 
مــعــايــيــر نــاظــمــة إلا قــيــمــة المــبــالــغ المــقــبــوضــة 
والــتــنــغــيــم عــلــى أهــــواء المــحــطــات الإخــبــاريــة، 
التي تبث مــن الإمـــارات والناطقة  ســواء تلك 
باسمها وباسم السعودية أو تلك المستوحدة 
الــدوحــة.  مــن  تــرد عليها  الــتــي  والمستوحشة 
حفلات متواصلة من العبث والردح لا تتوقف 
تنقض فيه عقوداً من اجتماعات التكاذب عن 
البيت الخليجي الواحد وعن المصير المشترك 

وعن مجلس التعاون الخليجي.
لعل أهم ما قصده الكاتب المسرحي السوري 
الفذ سعدالله ونوس من مسرحيته العميقة 

من القوى التي تقاوم ما تحاول أن تفرضه 
الإمبراطورية على المنطقة. وتحت وابل من 
الاتـــهـــامـــات الــتــي لا تــنــحــصــر »بــالــرجــعــيــة« 
و»الــشــمــولــيّــة« و»الــديــكــتــاتــوريّــة«، تــحــاول 
أدوات  النخب تهشيم صــورة مقاومي  هذه 
ــيـــوش وتــنــظــيــمــات  الإمــــبــــراطــــوريّــــة، مــــن جـ
وأفـــــــراد، عــلــى كــافــة المـــيـــاديـــن. وفــــي الكثير 
مــن الأحـــيـــان نـــرى الآراء الــتــي تــســاوي بين 
أدوات الإمبراطوريّة والقوى التي تناوئها. 
تــشــكّــل  تـــراكـــمـــيّـــة،  وبــعــمــلــيّــة  الآراء،  وهـــــذه 
ـــــزرع فـــي الــعــقــل الــجــمــعــيّ 

ُ
صــــورة نــمــطــيّــة ت

لمجتمعاتنا؛ لتخلق، في الكثير من الأحيان، 
لغطاً وتــردّداً وحيرة في الاصطفاف ضمن 

الصراع القائم. 

الزبد وما يمكث في الأرض

ــرون، الشبكات، والــرأي 
ّ
وفي بحثهما »المــؤث

الــعــام«، يقدم دانــكــن واتــس وبيتر شيردان 
فـــيـــفـــسّـــران  ـــرة.  ــاهـ ــظــ الــ لـــهـــذه  دودز شـــرحـــا 
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي خـــرجـــا بـــهـــا بـــعـــدمـــا طــبّــقــا 
التواصل  التأثير عبر  محاكاة عن عمليّات 
الإنــســانــي الــبــيــنــي ومــبــنــيّــة عــلــى مجموعة 
ــريــن« 

ّ
نــمــاذج ريــاضــيّــة، بــتــرجــيــح أن »المــؤث

)أقلية من الأفـــراد الذين يــؤثــرون على عدد 
ــم( لا يــضــطــلــعــون  ــهــ ــرانــ ــن أقــ اســـتـــثـــنـــائـــي مــ
الــرأي  بالدور الأســاســيّ في عمليّة صناعة 
ــام؛ بـــل الــتــأثــيــر الأســــاســــيّ يـــكـــون عبر  ــعــ الــ
الأوائــل  المتبنون  )وهــم  الضروريّة«  »الكتلة 
لفكرة أو منتج ما وتعدادهم كاف ليشكّلوا 
شــبــكــة فـــرعـــيّـــة تـــتـــرسّـــب الـــفـــكـــرة مــنــهــا إلــى 
ر بشكل 

ّ
شبكة التأثير المستهدفة( التي تؤث

كبير في من يسهل التأثير بهم، بالرغم من 
ــر« ابــتــداءً. 

ّ
 هـــذه الكتلة قــد تــتــأثــر »بــمــؤث

ّ
أن

ه من الأسهل دائماً إعادة 
ّ
ويخلصان إلى أن

ـــي أي حــــــراك شـــعـــبـــيّ أو حــمــلــة  فـ الـــنـــجـــاح 
إعلانيّة أو ما شابههما من عمليّة صناعة 

رين«.        
ّ
الرأي العام إلى أشخاص »مؤث

في  الإمــبــراطــوريّــة  تكمن مشكلة نخب  هنا 
بلادنا، عند محاولتها الولوج والاستحواذ 
ــهــا، وبــالــرغــم من 

ّ
على كامل عقل المــتــابــع، أن

التواصل  التي تتيحها وسائل  الإمكانيات 
الاجتماعيّ، لا زالت معزولة بشكل كبير عن 
واقع محيطها. فالأفراد المنتمون لهذه الفئة 
تــرّقــوا اجتماعيّاً  قــد  ــهــم 

ّ
يتصرفون كما وأن

أنفسهم بقيم الإمــبــراطــوريّــة،  بــمــجــرّد ربــط 
ونــجــدهــم يــحــصــرون نــشــاطــهــم وتــفــاعــلــهــم 
الاجـــتـــمـــاعـــيّ جــغــرافــيّــا فـــي أمـــاكـــن مـــحـــدّدة 
ــــدن )دائـــمـــا مـــا تـــكـــون حــيــث تــتــواجــد  مـــن المـ
أرقــــى المــقــاهــي والـــحـــانـــات( ومـــع أشــخــاص 
القيميّة نفسها  المنظومة  يتشاركون معهم 
والــطــمــوح إلـــى الـــوصـــول إلـــى رتــبــة »نخبة 
الإمبراطوريّة«. وهذا يضيّق هامش قولبة 
وصقل خطابهم ليتناسب مع نسق الشارع 

»مغامرة رأس المملوك جابر« هو الإشارة إلى 
أولئك المتبرعين بالخدمات )المدفوعة الأجر( 
للسلطات الحاكمة في بلدان السيطرة والملك 
لتبرير  مستعد  متمايز  كصنف  والاستبداد 
كــــل الـــخـــيـــانـــات حـــتـــى الاســـتـــعـــانـــة بــجــحــافــل 
ــــى كــــراســــي الــســلــطــة.  الـــغـــريـــب لـــلـــوصـــول إلــ
 
ً
 راســـخـــة

ً
الـــشـــيء الـــــذي يـــبـــدو أن صــــار ســـنـــة

المــعــارضــات  لــكــل  التغيير  فــي »مــانــيــفــســتــو« 
ــار الــعــلــمــاء  ــ الــعــربــيــة بــكــل تــنــويــعــاتــهــا، وصـ
المسلمون يلوون أعناق النصوص والحوادث 
الفقه  فــي  جــديــداً  بــابــا  ليؤسسوا  التاريخية 
ــن أمـــيـــركـــا(،  الـــديـــنـــي عـــنـــوانـــه )وقــــفــــات لــلــه مـ
و»جواز الاستعانة بجحافل الكفار للوصول 

للحكم ولخراب الديار«.
تبدو المشاهد فاقعة وحفلات تقديم الخدمات 
على الشاشات العربية المتناحرة لا تهدأ ولا 
تنام، لن يدرك كل هؤلاء أنهم من أجل صراع 
الديكة في الخليج العربي فإنهم يدحرجون 
 لأنــظــمــة غــارقــة 

ً
ــهــــم بــأرجــلــهــم خـــدمـــة رؤوســ

المسلمين  دمــاء  والــفــن واستباحة  الظلم  فــي 
دون  من  وأنهم  عليها،  والتحريض  والــعــرب 
 قتلهم على 

َ
تــقــيــة يــحــمــلــون وصــيــة وعـــي أو 

رؤوسهم بعد انتهاء المعارك حتى لو بدا لهم 
بريق الثمن من نفط وغاز لا يقاوم.

كان يتندر الخليجيون أنفسهم على منظمة 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي ـــــ قــبــل الأزمــــــة الــحــالــيــة 

والمجتمعات، التي تشكّل مخاضات المنطقة 
جزءاً جوهريّاً منها. فلا تتمكّن هذه النخب 
مـــن اســتــقــطــاب »كــتــلــة ضــــروريّــــة« وتصبح 
ــارة الــلــغــط  ــ ــإثـ ــ ــــدودة بـ ــحـ ــ ــدرة تـــأثـــيـــرهـــا مـ ــ ــ قـ
ــيــــرة، مـــدفـــوعـــة بـــالأســـلـــوب  والـــــتـــــردّد والــــحــ

الفكاهي. 
ــم الانـــتـــمـــاء إلــــى نخب   نـــشـــوة وهــ

ّ
ــل وفــــي ظــ

ــؤلاء مــصــيــر  ــ ــ ــة، يـــتـــجـــاهـــل هـ ــ ــوريّـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ الإمـ
أدوارهــــــم ومــواقــعــهــم فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم في 
حــال فشل الإمــبــراطــوريّــة فــي ضــمّ بلدانهم 
إلى دائرة هيمنتها، وإذا كانت ستبقي على 
الحاجة لهم. وبينما  انتفاء  امتيازاتهم مع 
هم لا يرون إمكانيّة لسقوط الإمبراطوريّة، 
بــلــدانــهــم، هنالك  فــي  الأقــــل فشلها  عــلــى  أو 
نــخــب مـــن نــــوع آخــــر تــعــمــل فـــي الــســاحــات 

نفسها على تحدّي الإمبراطوريّة. 
فـــفـــي المـــقـــابـــل اســـتـــطـــاعـــت الــــقــــوى المـــنـــاوئـــة 
للإمبراطوريّة في المنطقة أن تستقطب »كتلة 
ضروريّة« قوامها عشرات الآلاف من الذين 
تــطــوّعــوا وخــرجــوا مــن بــن الــفــقــراء لمقاومة 
الكتلة،  قد لا تمتلك هذه  الهيمنة.  مشاريع 
مــعــاجــم مــصــطــلــحــيّــة مــنــمّــقــة، ومــنــظــومــات 
ى إدراكاً لقوّة الفكاهة 

ّ
قيميّة »برّاقة«، أو حت

كــســاح تـــواصـــل، وهـــي بــالــتــأكــيــد لا تمتلك 
رغــبــة جــامــحــة بــامــتــطــاء وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي لاستعراض آرائها وإنجازاتها، 
السياسيّ  الــوعــي  مــن  نوعاً  تمتلك  ها 

ّ
ولكن

والتاريخيّ دفعها لأن تنخرط في الصراع، 
والاقتصادي،  الاجتماعيّ  بالترقي  رغبة  لا 
حول  الــصــور  التقاط  تتيح  بفيزا  طمعاً  أو 
 
ّ
ــأن ــل هــــي تــســتــنــد الـــــى قـــنـــاعـــة بــ الــــعــــالــــم. بــ

هو  ي 
ّ
المحل والاجتماعي  السياسيّ  الوضع 

لها أرضية  التي ستؤمّن  القيمة الأساسيّة 
قــدراً   الإمــبــراطــوريّــة ليست 

ّ
الانــتــصــار، وأن

 مناحي الموارد 
ّ

حتى لو تفوّقت عليهم بكل
الماديّة. قد لا تتمكن هذه الآلاف من التعبير 
ــذه الـــقـــنـــاعـــات بـــفـــصـــاحـــة خــطــابــيّــة  ــ عــــن هــ
وبــالمــصــطــلــحــات الأنـــيـــقـــة والمـــنـــمّـــقـــة، ولــكــن 
 يوم، 

ّ
كــل ها تمارسها على الأرض 

ّ
أن الأكيد 

الــوقــائــع، كما نرى  الإنــجــاز وتغيّر  لتصنع 
ــذا الإنــجــاز هــو بــالــذات  فــي غــيــر مــيــدان. وهـ
بــطــيء، في  »يــتــرسّــب« ليحفر بشكل  الـــذي 
النصر  بحتميّة  المؤمنين  من  الأفـــراد  عقول 
والمـــتـــردديـــن والـــحـــائـــريـــن بــســبــب تــشــويــش 
ــا عــامّــا  ــ نــخــب الإمـــبـــراطـــوريّـــة، ويــصــنــع رأيـ
ى هـــذه الــقــنــاعــات. وعــنــد الانــتــهــاء من 

ّ
يتبن

مقارعة الإمبراطوريّة، ستعود هذه النخب 
إلــــى الـــحـــقـــول والمـــشـــاغـــل والمـــصـــانـــع، لــتــكــدّ 
بصمت، كثير الشبه بالصمت الذي تحاول 
ر به اليوم مستقبل المنطقة، وتقرع 

ّ
أن تسط

به، على أسماع باقي الأمم، ناقوس إمكانيّة 
مقارعة الإمبراطورية.

* باحث لبناني

ـــ  بــأنــهــا لـــم تــنــجــز شــيــئــا إلا بــرنــامــج »افــتــح  ــ
ياسمسم« للأطفال، وفيما عدا ذلك لم تتفق 
مصالحهم يــومــيــا. وكــشــفــت الأزمــــة الأخــيــرة 
ــا تــخــفــي خــلــفــهــا  ــهــ رأس الـــجـــلـــيـــد فــيــهــا وأنــ
، وخروج نصف 

ً
إمكانية لنسف المنظمة كاملة

أعضائها منها. فالكويت تتوجس وسلطنة 
عُمان خــارج السرب، وقطر ترفض السيطرة 
في  خصوصاً  عليها  والهيمنة  قــرارهــا  على 
ــوان«  ــ ظــل طـــاق بــائــن بــن الــوهــابــيــة و»الإخــ

بدأت ملامحه بالظهور للعلن.
هــي أزمـــة جــديــدة فــي المــنــطــقــة تعمل أميركا 
على إدارتها على هوامش سياستها، وتقوم 
 

َّ
ــلـــبِ أطـــرافـــهـــا حــتــى تــجــف بــالاســتــثــمــار، وحـ

الــــضــــروع ويــنــضــب الـــلـــن وتــســتــحــق الــذبــح 
كجوائز كبرى. 

ــاز الـــقـــطـــري المــســال  ــغـ ــيـــوم وبـــعـــدمـــا فــقــد الـ الـ
تأثيره وبلغ حجمه الأقصى في شراء الذمم 
والولاءات وصفقات الفساد وتخريب الدول، 
وســـقـــط الـــصـــمـــام الأمـــيـــركـــي عـــنـــه، فـــهـــا هــي 
 
ً
مشيخة الطبيعي،  حجمها  إلــى  عـــادت  قطر 
 الأطــــــراف، وتضغط 

ُّ
ــل صــغــيــرة تــتــجــاذبــهــا كـ

 الأطــــــــــــراف وتــــجــــري 
ُّ

ــا كـــــــل ــتــــزهــ ــبــ عـــلـــيـــهـــا وتــ
في  أذرعــهــا  حسابات مصالح لضمها تحت 
 الانــصــيــاع 

ّ
عــالــم المـــحـــاور، ومـــا عــلــى قــطــر إل

وتنفيذ صفقات الحماية وضمانات البقاء. 
*كاتب سوري

ة ونخبها ومحدودية نجاح الدور
ّ
الإمبراطوري

»مغامرة رأس الأمير تميم« في مشيخة قطر

هؤلاء 

يتضامنون 

مع الشعب 

 
ّ
الفلسطيني

كشعب 

مسكين 

متجاهلين 

الجزء 

 من 
ّ
الأساسي

ة
ّ

القضي

لا يمكن 

لعاقل أن 

يقتنع أن 

بإمكان قطر 

أن تتصرف 

بفعل قواها 

الذاتية

الأربعاء  5  تموز  2017  العدد  3216

تحاول هذه النخب 

تهشيم صورة 

مقاومي أدوات 

ة، من 
ّ
الإمبراطوري

جيوش وتنظيمات 

وأفراد )أ ف ب(



العالم 12

الأول  اليوم  نقاشات  محتوى  حول  والتسريبات  المعطيات  عكست 

على  المحوري  موسكو  وجــود  الجارية،  أستانا  محادثات  جولة  من 

حضور  على  لـــي« 
ّ

أو »تــوافــق  خــال  من  بــدا  الــذي  السورية،  الساحة 

الخلاف حول  التصعيد«. وبرز  قواتها في جميع مناطق »تخفيف 

المنطقة الجنوبية، كفصل جديد من الضغوط التي يمارسها محور 

واشنطن في موازاة عمله الميداني، بهدف تحجيم الوجود الإيراني 

في الجنوب السوري

في  اجتماعاً  ومصر  والبحرين  والإمــارات  السعودية  خارجية  وزراء  يعقد 

الأخيرة  رفض  ضوء  في  قطر،  مع  الأزمــة  تطورات  لبحث  اليوم  القاهرة 

التي  المهلة  تمديد  من  الرغم  على  الـــدول،  هــذه  لمطالب  الاستجابة 

منحوها إياها

قطر تواصل رفض »الوصاية«

التصعيد يستبق 

اجتماع القاهرة 

قطعت أبو ظبي أمس 

الطريق على الحديث 

عن إيجاد تسوية قريبة

اليوم الأول من »أستانا ــ 5«:

روسيا ضامن مشترك 

لكل الميدان

سوريا

الأزمة الخليجية

وزير الخارجية الألماني في الدوحة: 

قطر حاولت أن تشرح موقفها )أ ف ب(

تتحدث مصادر الاجتماع أن روسيا قد تنشر شرطة عسكرية في تلك المناطق بعد التوافق )أرشيف ــ أ ف ب(

بعد عدد كبير من اللقاءات الثنائية 
الـــتـــي جــمــعــت الـــوفـــود المـــشـــاركـــة في 
جــولــة مــحــادثــات أســتــانــا الــجــاريــة، 
خــرجــت تــســريــبــات عــن عـــدة مــصــادر 
داخــــل الـــوفـــود، تــكــشــف عــن خــافــات 
حـــــول بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل المــرتــبــطــة 

تنتهي اليوم الـ48 ساعة الإضافية من 
الخليجية  الــدول  أعطتها  التي  المهلة 
لمطالبها،  تستجيب  كــي  لقطر  الأربـــع 
خارجية  وزارء  فــيــه  يلتقي  وقـــتٍ  فــي 
ــرة لــبــحــث  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ هــــــــذه الــــــــــــدول فــــــي الــ
الخطوات اللاحقة التي ستتابع رسم 
مسار الأزمة الخليجية المستعرة منذ 

أكثر من شهر.
وبــــــعــــــد الاتـــــــــصـــــــــالات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ـــــ 

لم تخفت حدّتها بعد، خصوصاً بعد 
الــقــطــري، ضــمــنــيــا، للمطالب  الــرفــض 
 
ً
الخليجية التي عدّتها الدوحة تدخلا

 رفض »الوصاية 
ً
في سيادتها، معلنة

عــلــيــهــا«. ولــيــس واضـــحـــا بــعــد إذا ما 
كانت الدول الخليجية التي ستجتمع 
الــيــوم فــي الــقــاهــرة، بــدعــوة مــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســـامـــح شــكــري، 
اتــــــهــــــا ضـــــد الإمـــــــــارة  ــتــــعــــزز إجــــــراء ســ
الــخــنــاق عليها  لــتــضــيّــق  الــخــلــيــجــيــة 
أكـــثـــر، خــصــوصــا أن الأخـــيـــرة بــعــيــدة 
جداً عن تحقيق الطلبات المعلنة، التي 
تقليص علاقاتها  مقدمتها  في  تأتي 

مع إيران وغلق قناة »الجزيرة«.
وفــيــمــا يُــحــكــى عــن مــســاعٍ ووســاطــات 
غــربــيــة لــلــتــوصــل إلـــى حــلــول وســطــى 
بـــن طــرفــي الـــنـــزاع، بـــدا مــوقــف وزيـــر 
غابرييل  سيغمار  الألماني  الخارجية 
ــا إلــــــــى حــــــــدّ مــــــا عــــــن حـــلـــفـــاء  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــد غـــابـــريـــيـــل الــــذي  ــ ــة، إذ أكـ ــعـــوديـ الـــسـ
انتقل من أبــو ظبي إلــى الــدوحــة، يوم 
أمــس، »وجــوب احــتــرام سيادة الدولة 
والحفاظ عليها«، وضــرورة أن يكون 
ــك »واضـــــحـــــا«، مــــع »وقــــــف تــمــويــل  ــ ذلـ

الإرهاب«.
وأضـــاف فــي لــقــاء مــن نظيره القطري 
مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن، أن الــدوحــة 
تــــشــــرح مـــوقـــفـــهـــا ولــــم  »حــــــاولــــــت أن 
تتهجّم أو تتخذ إجراءات معادية من 
»الأشخاص  أن  إلــى  جانبها«، مشيراً 

بمنطقتين من بين »مناطق تخفيف 
الــتــصــعــيــد« الأربـــــــع المــــقــــرّة مــســبــقــا. 
الـــخـــافـــات تـــركـــزت حــــول المــنــطــقــتــن 
ــلـــحـــدود؛ الــتــركــيــة من  المـــحـــاذيـــتـــن لـ
الـــشـــمـــال والأردنــــــيــــــة مــــن الـــجـــنـــوب، 
وتضمّنت جـــدلًا حــول حــدودهــا من 

ــة لـــأزمـــة  الــخــلــيــجــيــة لـــبـــحـــث تـــســـويـ
بــــن كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة والامـــــــــارات 
وحلفائهما من جهة، وقطر من جهة 
أخرى، برزت أمس دعوات ألمانية إلى 
»تنويه«  مع  ترافقت  النفس«  »ضبط 
بعدم اتخاذ الدوحة إجــراءات عدائية 
ــــي مـــقـــابـــل الإجـــــــــــــراءات الــخــلــيــجــيــة  فـ

بحقها.
لكن التصريحات على المقلب الخليجي 

ــون الإرهـــــــــــاب، ولــيــس  ــوّلــ ــمــ هــــم مــــن يــ
الدول، مثلما هي الحال في العديد من 

دول العالم«، بحسب تعبيره.
وكـــان غابرييل قــد عــبّــر خــال زيــارتــه 
ــــؤدي  ــــي أن تـ ــــن الأمـــــــل فـ ــبـــي عـ أبــــــو ظـ
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــقــائــمــة إلــى 
ــة، مـــؤكـــداً أهــمــيــة إنــهــاء  ــ تــســويــة الأزمــ
تمويل الإرهاب، ليس فقط في قطر بل 
في مجمل المنطقة. وفيما قال غابرييل 
إن الــــخــــاف الـــقـــائـــم »يـــمـــنـــح المــنــطــقــة 
لتصعيد  معاً  للعمل  فرصة  بأكملها 
حربها على تمويل الإرهاب«، أكد أنه 
اتــفــق مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي 
عبدالله بــن زايــد على ضـــرورة وضع 

نهاية لإيواء أو تمويل الإرهابيين.
وقطعت أبــو ظبي الطريق أمــس على 
الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة إيــجــاد تسوية 
قــريــبــة لـــأزمـــة، خــصــوصــا فـــي ضــوء 
»الــتــفــاؤل« الـــذي أشــاعــتــه الاتــصــالات 

أمــس.  مــن  أول  الخليجية  ــــ  الأميركية 
ــد وزيـــــــر خــــارجــــيــــة الإمــــــــارات  ــ ــد أكــ ــقـ فـ
ــن زايــــــد أن »مـــــن الــســابــق  عـــبـــدالـــلـــه بــ
لأوانــه« الحديث عن اعتماد إجــراءات 
إضافية ضد قطر في حال لم تستجب 
الدوحة للمطالب المقدمة لها. وأضاف 
في خــال مؤتمر صحافي مع نظيره 
الألماني، أنه في حال اتخاذ مثل هذه 
ــراءات، فإنها ستكون »فــي إطــار  ــ الإجـ
ــدّداً  احــــتــــرام الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي«، مـــجـ
ــهـــام ســلــطــات الـــدوحـــة »بــالــضــلــوع  اتـ
بالإرهاب«، إذ قال: »للأسف اكتشفنا 

عن  المسؤولة  القوات  وطبيعة  جهة، 
أمــنــهــا ومـــراقـــبـــة نـــظـــام وقــــف إطـــاق 
أخــرى. وبينما  فيها، من جهة  النار 
المنطقة  معظم  على  الــهــدوء  يسيطر 
الشمالية التي تضمّ مناطق في إدلب 
وحلب، فإن استمرار القصف المتبادل 
بــعــد خــــروق الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
درعا، ورفض تلك الفصائل المشاركة 
ــســقــان بــدورهــمــا مع 

ّ
فــي أســتــانــا، يــت

الخلافات على طاولة التفاوض.
ويــبــدو لافــتــا فــي نتائج الــيــوم الأول 
الـــتـــوافـــق عــلــى تــفــاصــيــل المــنــطــقــتــن 
الـــــبـــــاقـــــيـــــتـــــن، فـــــــي غــــــوطــــــة دمــــشــــق 
وريــــف حــمــص الــشــمــالــي، بــالــتــوازي 
ــا وكـــــالـــــة  ــهــ ــتــ ــلــ ــقــ مـــــــع تـــــســـــريـــــبـــــات نــ
»توافق  الروسية حول  »نوفوستي« 
ــدول  ــ ــلـــى تــــوزيــــع قـــــــوات الــ أوّلــــــــــي« عـ
ــتـــي ســـتـــكـــون مــســؤولــة  الـــضـــامـــنـــة الـ
عـــن أمــــن تــلــك المـــنـــاطـــق ومــراقــبــتــهــا، 
حــيــث مـــن المــخــطــط أن تــتــولــى قـــوات 
الشمال  في  المناطق  تركية  ــ  روسية 
ــــوات روســـيـــة ـــــ إيــرانــيــة  الـــســـوري، وقـ

فــــي الــــوســــط، بــيــنــمــا تــنــتــشــر قــــوات 
روســيــة فــي الــجــنــوب. غير أن رئيس 
لافرنتييف  الكسندر  الروسي  الوفد 
أشـــــار إلــــى أن »هـــنـــاك صـــعـــوبـــات لا 
تتعلق فــقــط بــمــوضــوع رســـم حــدود 
ــــض الــــتــــصــــعــــيــــد، بـــل  ــفـ ــ ــــق خـ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
ستأخذ  التي  بالقوات  أيضاً  تتعلق 
ــنـــاك«، مــوضــحــا أن هــنــاك  مــكــانــهــا هـ
»مصاعب تتعلق بحالة هذه القوات، 
ــمــنــح لــهــا«. 

ُ
والــصــاحــيــات الــتــي ســت

ــه »لـــيـــس مـــن الـــواضـــح  ولـــفـــت إلــــى أنــ
تــمــوضــع قــــوات روســيــة فــي المنطقة 
الــجــنــوبــيــة«، مــضــيــفــا الـــقـــول: »عـــادة 
قــوات شرطة عسكرية  روسيا تنشر 
فـــي المــنــاطــق الآمـــنـــة والـــعـــازلـــة، وهــو 
مــا يــتــوقــع، ولــكــن لــم يحصل تــوافــق 
بــعــد، وهـــو مـــوضـــوع يــتــعــلــق بحالة 
مــنــاطــق خــفــض الـــتـــوتـــر«. وتــعــلــيــقــا 
ــوات فـــي حــال  ــقــ عــلــى مـــوعـــد نــشــر الــ
ــاق، قـــال إن »الــخــطــوات  ــفـ حــصــول اتـ
الفعلية ستأتي عقب توقيع الاتفاق 
بأسبوعين ثلاثة، والوثائق المتعلقة 

بمراكز التنسيق بين الدول الضامنة 
ع غداً«.

ّ
ستوق

ويُــبــرز هــذا الــتــوزيــع الأوّلــــي للقوات 
فــــــي حــــــــال تــــــم اعــــــتــــــمــــــاده، نــقــطــتــن 
استثناء  في  الأولــى  تتمثل  لافتتين، 
وجــود أيّ قــوات لبلدان خــارج قوس 
»الدول الضامنة« على خلاف ما أثير 
من أنباء قبل انطلاق المحادثات. أما 
الثانية فهي غياب الحضور الأردني 
ــــ رغــم نفوذهما الــواســع  والأمــيــركــي 
المشاركة  ــ عن  الجنوب  على فصائل 
الجنوبية  المنطقة  فــي  قـــوات  أيّ  فــي 
النقطة  وتتقاطع  روســيــا.  بمشاركة 
الأخيرة مع ما قيل سابقاً من احتمال 
رفض دمشق لهذا الوجود العسكري، 
ومع ما أشيع عن مفاوضات تطرقت 
ــيــــن  ــركــ ــيــ إلــــــــى قـــــبـــــول تـــحـــيـــيـــد الأمــ
المشاركة  استثناء  مقابل  والأردنيين 
الإيــرانــيــة فــي المــقــابــل، فــي الــجــنــوب. 
ويــمــكــن قــــراءة المــعــادلــة الأخـــيـــرة مع 
مـــراعـــاة تــصــريــحــات ســابــقــة لحلفاء 
واشــنــطــن، الأردن وإســرائــيــل، ركّــزت 

واصـــــل الــجــيــش الـــتـــركـــي اســـتـــهـــدافـــه لـــعـــدد من 
المناطق في ريف حلب الشمالي تخضع لسيطرة 
»قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة«. وقــالــت مــصــادر 
»الأخبار« إن قصفاً مدفعياً مكثفاً قد  لـ محليّة 
استهدف منذ مساء الإثــنــن قــرى وبــلــدات عدة 
أنــطــون، تل  أبــرزهــا: جلبر، قسطل جــنــدو، كفر 

جيجان، وأم حوش.
عشرات  القصف  ف 

ّ
خل فقد  للمصادر،  ووفــقــا 

الجرحى من المدنيين، بعضهم في حالة حرجة، 
فيما سقط ثلاثة شهداء من عائلة واحــدة، هي 
عائلة اليوسف في قرية كفر أنطون )غرب منغ(.

ويأتي التصعيد التركي عشية تصريحات لافتة 
أدلى بها وزير الدفاع التركي فكري إشيق، وأكد 
فيها أن بلاده »لن تترد، في حال الضرورة، في 
شنّ عملية عسكرية جديدة« في منطقة عفرين.
)الأخبار(

أنقرة: سنهاجم عفرين »إذا دعت الضرورة«
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العالم

ـــــ أمـــيـــركـــي« مـــقـــرّه فـــي عـــمّـــان. ووفـــق 
فــإن مهمة المركزين تتمثل  المــصــادر، 
في »تسجيل الانتهاكات والمعطيات 
حول إعادة تمركز القوات )السورية 
ــن الــــطــــرفــــن( والـــــــــذي ســــــوف يــتــم  ــ مـ
بإشراف الطرفين الروسي والتركي«.

وبينما وصف الوفد الروسي أجواء 
جـــولـــة المـــحـــادثـــات بــأنــهــا إيــجــابــيــة، 
مقترحات خرجت  أن  مــصــادر  نقلت 
لمحافظتي  التابعة  المناطق  لتحييد 
الــقــنــيــطــرة والـــســـويـــداء عـــن المــنــطــقــة 
ــرج أي  ــخــ ــم يــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة. وفـــيـــمـــا لـ
يــــؤكــــد أو يــنــفــي  تــــصــــريــــح رســــمــــي 
تــلــك المـــعـــلـــومـــات، فــقــد نــقــلــت وكــالــة 
ــادر مــطــلــعــة  »الأنــــــاضــــــول« عــــن مــــصــ
الــــروســــي يعمل  الـــجـــانـــب  إن  قــولــهــا 
على تحييد كامل المنطقة الجنوبية 
الحالية،  الجولة  اتفاقات  عن وثائق 
عـــلـــى أن تــــدخــــل ضـــمـــن نــــقــــاش مــع 
ــركــــي والأردنـــــــــــي فــي  ــيــ الـــجـــانـــب الأمــ
هـــذا الــخــصــوص. غــيــر أنــهــا أشـــارت 

إلـــى أن المــوضــوع »لا يـــزال فــي إطــار 
المفاوضات« بين الدول الضامنة.

ــاقــــشــــت  ــد مـــــــــــــــواز، نــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وعـــــــلـــــــى صـ
الاجــتــمــاعــات الــثــنــائــيــة عـــدة قضايا 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ مـــــدرجـــــة عــــلــــى جــــــــدول اجـ
ــة، وبـــيـــنـــهـــا إنـــشـــاء  ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــولـ الـــجـ
»لــجــنــة مــصــالــحــة وطــنــيــة« مشتركة 
بين الحكومة والمعارضة، إلى جانب 
ــلـــف المـــعـــتـــقـــلـــن والمـــخـــتـــفـــن  بـــحـــث مـ
ــة الألـــغـــام، وإنـــشـــاء آلية  ــ قــســراً، وإزالـ
الضامنة. ومن  الـــدول  بــن  تنسيقية 
المقرر أن تستكمل اليوم الاجتماعات 
رئيسية  جلسة  عقد  قبيل  الثنائية 
لــلــمــحــادثــات، قـــد يــتــم فــيــهــا الإعـــان 
للوثائق  الضامنة  الــدول  توقيع  عن 
ــــق عـــلـــيـــهـــا،  ــوافــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــتـــــي قــــــد يــــتــــم ال
بحضور وفود الأمم المتحدة والأردن 
والولايات المتحدة الأميركية، بصفة 

مراقبين.

عــلــى هـــدف واحـــد هــو إبــعــاد النفوذ 
الإيـــرانـــي فــي الــجــنــوب الـــســـوري، في 
مـــــــــوازاة حــــديــــث لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، خـــال  ــــروسـ الـ
اســتــقــبــال نــظــيــره الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تــيــلــرســون فـــي مــوســكــو، عـــن وجـــود 
»الـــشـــركـــاء« الأمــيــركــيــن  مــصــلــحــة لــــ
فـــي دعـــم مـــشـــروع »مــنــاطــق تخفيف 
التوتر«، مخصّصاً أن لها »مصلحة 
الجنوبية  التهدئة  كبرى في منطقة 
الواقعة إلى جانب )حلفائها( الأردن 
اهتمامها  أبــــدت  وإســـرائـــيـــل... وهـــي 

بتلك المنطقة تحديداً«.
ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نــقــلــت وكـــالـــة  وفـ
ـــل  ــادر داخـ ـــن مــــصــ ــتــــي«، عـ »نــــوفــــوســ
الوفد الروسي إلى أستانا، أن مراقبة 
نظام وقــف إطــاق الــنــار على حــدود 
تلك المناطق سوف تتم عبر مركزين 
رئــيــســن؛ الأول هــو المــركــز الــروســي 
الــذي بــدأ عمله منذ توقيع  ــ التركي 
»تــخــفــيــف  لمـــنـــاطـــق  الأول  ــاق  ــ ــفــ ــ الاتــ
التصعيد«، والثاني »روسي ــ أردني 
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تشير المصادر إلى 

 الجنوب السوري 
ّ

أن

سيخلو من أي قوات 

غير روسية

ـــت على 
ّ
وآوت وحـــث قــطــر ســمــحــت  أن 

 بـــمـــســـاعـــدة ألمــانــيــة 
ً
الإرهـــــــــــاب«، آمــــــا

»حـــتـــى تـــعـــود الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة إلــى 
الحكمة والعقل«.

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــالـــب وزيــ مــــن جـــهـــتـــه، طـ
يوم  الرحمن،  بن عبد  القطري محمد 
ــــس، الإمـــــــارات بــالــكــف عـــن »إطــــاق  أمـ
الافتراءات ضد قطر وتشويه الإسلام 
لــدى الــغــرب«، مشيراً إلــى أن الــدوحــة 
مــســتــعــدة لـــلـــحـــوار وبـــحـــث الــقــضــايــا 
ــة  ــرفـــــض الـــوصـــايـ ــ ــة، ولـــكـــنـــهـــا »تـ ــ ــافـ ــ كـ
القطري  الــوزيــر  يفصح  ولــم  عليها«. 

»الحشد  اجتياز  العبادي  رفض حيدر 
السورية،  ــــ  العراقية  الــحــدود  الشعبي« 
ــيـــر  ــوة »غـ ــ ــطـ ــ ــه خـ ــ ــأنـ ــ ــا الأمـــــــــر بـ ــ ــفــ ــ واصــ
ــتـــوريـــة«، وذلــــك فـــي إطــــار تــكــريــس  دسـ
ــي أيّ  ــزجّ الـــعـــراق »فـ ــ رؤيــتــه الــرافــضــة ل
اصطفافٍ إقليمي«، متمسّكاً في الوقت 
عينه بخيار »الحشد« كقوّة بيد الدولة 

ها«.
ّ
»لا يُمكن حل

وفـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأســبــوعــي، 
ــبــــات مــاحــقــة  ــلــ وصــــــف الــــعــــبــــادي »طــ
ــدود الــبــاد  ــارج حــ مــســلــحــي داعــــش خــ
وذلــك في معرض  الدستورية«،  »غير  بـ
»الحشد  فصائل  أحــد  طلب  على  ردّه 
الــشــعــبــي« )فــصــيــل جــنــد المــرجــعــيــة(، 
ــقــــوات الأمــنــيــة،  ــ مــضــيــفــا أن »واجــــــب ال
ــو تـــحـــريـــر  ــ ــا، هــ ــهــ ــوفــ ــنــ ــلـــف صــ ــتـ بـــمـــخـ
ــي الــعــراقــيــة فــقــط مــن عناصر  ــ الأراضـ
داعش، وليس في دولٍ أخــرى«. وشرح 

أن »دخــــول قـــوات عــراقــيــة إلـــى ســوريــا 
ســيُــدخــل الــعــراق فــي ســيــاســة المــحــاور 
ــتــي يــرفــضــهــا«، لافــتــا إلـــى أن بــغــداد  ال
»تسعى بكل قــواهــا إلــى إيــقــاف الــنــزاع 
المسلح في سوريا«. كذلك ردّ على »كل 
ما يُثار« عن حل »الحشد« أو إضعافه، 
أكــاذيــب... وعمل  »مجرد  واصفاً ذلــك بـ

مخابراتي ــ دولي«.
وتطرّق العبادي في مؤتمره الصحافي 
ــيّـــة«، الـــذي  إلــــى »مـــؤتـــمـــر الـــقـــوى الـــســـنـ
ســيُــعــقــد فـــي بـــغـــداد مــنــتــصــف الشهر 
 إننا »عبّرنا عن رفضنا 

ً
الجاري، قائلا

لأيّ مؤتمر سياسي يعقد في الخارج 
ــداً أن 

ّ
بــرعــايــة مــخــابــرات أجــنــبــيــة«، مــؤك

اعــتــقــال  مــــذكــــرة  بــحــقــه  »أيّ شـــخـــص 
الــعــراق،  إلـــى  دخـــل  إذا  تنفيذها  سيتم 
والمــــوضــــوع لــيــس ســيــاســيــا«. وتــحــمــل 
ــــوزراء الــعــراقــي رسالة  إشـــارة رئــيــس ال

واضحة إلى بعض الشخصيات المرجّح 
شارك في المؤتمر، كأثيل النجيفي 

ُ
أن ت

وطــــارق الــهــاشــمــي ورافــــع الــعــيــســاوي، 
اعتقال،  مــذكــرات  ها 

ّ
بحق التي صــدرت 

في ظل وجود مناخٍ يشير إلى إمكانية 
العبادي  وتغاضي  المؤتمر  حضورها 

عن ذلك.
فــي غــضــون ذلـــك، أقـــرّ مجلس الـــوزراء 
التنسيقي  »المــجــلــس  تشكيل  الــعــراقــي 
ـــ الــســعــودي«، عــلــى أن يكون  الــعــراقــي ـ
بـــرئـــاســـة أعـــلـــى ســلــطــة تــنــفــيــذيــة فــي 
الــوزراء حيدر  البلدين. وأوضــح رئيس 
»المجلس سيشرف  أن  أمــس،  العبادي، 
ــة بــن  ــ ــافـ ــ ــاون كـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى مـــــجـــــالات الـ عــ
السياسية،  المجالات  فيها  بما  البلدين، 
والــزراعــيــة...  والتجارية،  والاقتصادية، 
إضافة إلى التنسيق المشترك في مجال 

الطاقة«. )كامل التقرير على موقعنا(

بغداد تمنع »الحشد« من اجتياز الحدود

عن مضمون الرد، واكتفى بالقول إنه 
»جــاء في إطــار المحافظة على احترام 
ســـيـــادة الـــــــدول، وفــــي إطـــــار الــقــانــون 
الدولي«، مجدداً وصف المطالب بأنها 
تطبيقها«،  يــمــكــن  ولا  واقــعــيــة  »غــيــر 
وأنــهــا تتضمن »انــتــهــاك ســيــادة بلد 

والتدخل في شؤونه الداخلية«.
فـــي غــضــون ذلــــك، بــعــث الــوســيــط في 
الأزمة الخليجية، أمير الكويت صباح 
الأحـــمـــد الــصــبــاح، بــرســالــة إلـــى أمــيــر 
قــطــر تــمــيــم بـــن حــمــد، وفــــق مـــا ذكـــرت 
وكالة الأنباء الكويتية، لم يُكشف عن 
أمير  أن  الــوكــالــة  وذكــــرت  مضمونها. 
الكويت استقبل وزير خارجية عمان 
يــوســف بــن عــلــوي، وذلـــك عــقــب تسلم 

الكويت للرد القطري.
ــــرى، أعــلــنــت قـــطـــر، وهــي  مـــن جــهــة أخــ
لــلــغــاز الطبيعي  أكــبــر مــصــدر عــالمــي 
المسال، يــوم أمــس، عزمها على زيــادة 
الــغــاز بنسبة 30% في  مــن  إنــتــاجــهــا 
الخليجيين  مــع جيرانها  أزمــة  خضم 
الــذيــن فــرضــوا عليها عــقــوبــات. وقــال 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة »قـــطـــر  الــــرئــ
للبترول« العامة سعد الكعبي، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي الـــدوحـــة، 
إنــتــاج مئة مليون طن   قطر تنوي 

ّ
إن

السنة بحلول  الطبيعي في  الغاز  من 
2024، مؤكداً أن »هذا المشروع الجديد 

سيقوّي موقع قطر الريادي«.
)الأخبار(

الأربعاء  5  تموز  2017  العدد  3216

الأميركية  المــواقــف  قــد يعكس  مــا  فــي 
الإيجابية تجاه رئيس الوزراء العراقي، 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، كـــانـــت لافـــتـــة أمـــس، 
لــصــحــيــفــة »وول  المـــتـــمـــيـــزة  الإشــــــــادة 
»إنجازات« الأخير،  ستريت جورنال« بـ
ــم يــكــن مــتــوقــعــا« لــدى  ــه »لـ ــ

ّ
وخــاصــة أن

 ،2014 عــام  نهاية  في  السلطة  مه 
ّ
تسل

بأنه سوف يكون »القائد العراقي الذي 
انتهاء  ويعلن  داعـــش  تنظيم  سيهزم 

الخلافة«.
نشرته  تــقــريــر  فــي  الصحيفة  وقــالــت 
ــى، إن مــهــنــدس  ــ ــ عــلــى صــفــحــتــهــا الأول
عند   

ً
مفضلا »ليس  السابق  الكهرباء 

ــعـــب، ولـــكـــن يــتــقــبــلــه  أي فـــئـــة مــــن الـــشـ
من  البالغ  الرجل  أن  معتبرة  الجميع«، 
ــن مـــن »تــحــويــل 

ّ
الــعــمــر 65 عــامــا تــمــك

ــوّة  ــاتــــرة تـــجـــاهـــه إلـــــى قــ ــفــ ــ المـــشـــاعـــر ال
خــاصــة«. ووفـــق »وول ســتــريــت«، فإن 
العبادي، وبعد ما يقارب الثلاثة أعوام 
من تسلمه منصب رئيس الوزراء، نجح 
في »تضييق الفجوات بين السياسيين 
ــن الــشــيــعــة  ــاربـــن مــ ــتـــحـ ــيـــن المـ ــعـــراقـ الـ
ــوازن بـــن مــصــالــح  ــ ــ والـــســـنـــة، وخـــلـــق ت
المتنافستين  المتحدة  والــولايــات  إيـــران 
وقيادة  الجيوسياسي،  المستوى  على 
عـــمـــلـــيـــات الإصــــــــــاح فـــــي المـــؤســـســـة 
ــاذ الإجـــــــــــــراءات بــحــق  ــ ــخــ ــ ــة واتــ ــيــ ــنــ الأمــ
تنظيم  من  فــرّت  التي  العراقية  الــقــوات 
التقرير  ونقل  مواجهته«.  بــدل  داعــش 
عــن مــديــر »بــرنــامــج الــشــرق الأوســـط« 
الاستراتيجية  الـــدراســـات  »مــركــز  فــي 
ألترمان،  واشنطن جون  والدولية« في 
قوله إن »العبادي جمع بشكل رائع بين 
القيادة والــتــوازن. لــو كــان قــد بالغ في 
لعب دور القيادة، لشعر عدد كبير من 
في  والإهـــمـــال...  بالتهميش  العراقيين 
المقابل، لو كان قد بالغ في التوازن، لم 

يكن ليحقق أي تقدّم أو إنجاز«.
ــم مــــن المــــديــــح الـــــــذي أغـــدقـــتـــه  ــرغــ ــ ــال وبــ
قالت  فإنها  الــعــبــادي،  على  الصحيفة 

»تحديات  تواجه  العراقية  الحكومة  إنّ 
الطائفية  »الــتــوتــرات  أبــرزهــا  كــبــيــرة«؛ 
ــك بعد  ــ والــصــعــوبــات المــعــيــشــيــة... وذل
التي دمرت  النزاعات  أعــوام طويلة من 
ــتــحــتــيــة«،  ــبــــاد وبــنــيــتــه ال ــ ــاد ال ــتـــصـ اقـ
مــشــيــرة إلــــى أن »تــحــســن الأوضـــــاع 
المــعــيــشــيــة شـــــرط أســــاســــي لــضــمــان 
مستقبل ثــابــت ومــتــمــاســك«. وهــذا ما 
ــدّد عــلــيــه »مـــســـؤول أمـــيـــركـــي« في  ــ شـ
حديث إلى الصحيفة، بقوله »إن حيدر 
الــعــبــادي فــي أوج نــجــاحــه، ولــكــن عليه 
المواطنين...  حياة  تحسين  على  العمل 
زرعها  الــتــي  الحسنة  الــنــيــات  كــل   

ّ
وإل

والدعم الذي حصده سيتضاءل«.
أثــنــت »وول ستريت  أخـــرى،  مــن جهة 
جـــورنـــال« عــلــى الــطــريــقــة الــتــي تعامل 

التي سيقت  العبادي مع الحملات  بها 
ضده عقب »تدخل إيران في العراق... 
عبر تسليح الحشد الشعبي وتدريبه«، 
معتبرة أنه ردّ على من اتهمه بتحويل 
الــبــاد إلــى »بــيــدق إيــرانــي« بالتشديد 
على أهمية الحفاظ على »عراق موحّد 
والابـــتـــعـــاد عـــن الــطــائــفــيــة«. وأضــافــت 
خطوات  اتــخــذ  الــعــبــادي  أن  الصحيفة 
مهمة فــي هــذا الــســيــاق، أبــرزهــا »طــرد 

ــوزراء  ــ ــ ــيـــس ال ــن عــهــد )رئـ ــنــــرالات مـ جــ
ــوري المــالــكــي( والــطــلــب من  الــســابــق نــ
كـــبـــار الـــضـــبـــاط تـــجـــنـــب الـــطـــائـــفـــيـــة... 
ــع الــعــنــاصــر  والـــعـــمـــل بــشــكــل وثـــيـــق مـ
ــتـــه...  الـــســـنـــيـــة والــــكــــرديــــة فــــي حـــكـــومـ
ــاون  ــعــ ــتــ ــ ــة ال ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ والــــتــــشــــديــــد عــ
التي  المــتــحــدة،  الــولايــات  مــع  العسكري 
الى زيادة مساعداتها،  بدورها عمدت 
والدعم  المتقدمة  الأسلحة  ذلك  في  بما 
الــجــوي«. وأضـــاف الــتــقــريــر أن رئيس 
ــى خــلــق  ــ ــ ــعـــى إل ــي سـ ــراقــ ــعــ ــ الـــــــــــوزراء ال
ــدول  »عـــاقـــات مــتــوازنــة وجـــيـــدة مـــع الـ
الــعــربــيــة الــســنــيــة فـــي المــنــطــقــة... وفــي 
مع  علاقاته  على  نفسه، حافظ  الوقت 
إيران«، مذكرة بإعادة افتتاح السفارة 

السعودية في بغداد عام 2015.
أن  ــال«  ــ ــورنـ ــ جـ ســـتـــريـــت  »وول  ورأت 
الـــعـــبـــادي، بــالــرغــم مـــن إصــــــراره على 
ــات الـــديـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ »الـــــتـــــواصـــــل مـــــع الأقـ
ــم يــتــجــاهــل  ــ والمــذهــبــيــة والـــعـــرقـــيـــة«، »ل
الأغـــلـــبـــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة«. وفــــي الـــســـيـــاق، 
استخدمت الصحيفة الأميركية تأييد 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة لــلــعــبــادي فـــي عــام 

2015، كمثال.
وتوقعت الصحيفة الأميركية تصاعد 
ــراق فـــي ظــل  ــعــ ــ الــــــدور الإيــــرانــــي فـــي ال
ــطـــن  ــنـ ــات بـــــن واشـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ »تــــــدهــــــور الـ
ــران«، مــحــذرة مــن دعـــم الأخــيــرة  ــهـ وطـ
لمنافسي العبادي على منصب رئيس 
الـــــوزراء فــي الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة في 
 أن »نــــوري 

ً
نــيــســان المــقــبــل، وخـــاصـــة

في  جيّد  حضور  على  حافظ  المالكي 
المــجــال الــســيــاســي«. واخــتــتــمــت »وول 
ستريت جورنال« تقريرها بالتساؤل 
ــعــــد إعـــــان  عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل الـــــبـــــاد بــ
»انتهاء الخلافة«، معتبرة أن »العبادي 
لا  عندما  الأصعب  الاختبار  سيواجه 
يــعــود هــنــاك عــدو مشترك بــن الــعــراق 

وحلفائه«.
)الأخبار(

»وول ستريت جورنال«:

 أميركي خاص... للعبادي
ٌ

حب

وقفة

العراق
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الشمالية  كوريا  ودعتا  أمس،  الدبلوماسية،  جهودهما  والصين  روسيا  وحّدت 
التوتر  فتيل  لنزع  صينية  خطة  توقيع  إلى  المتحدة  والولايات  الجنوبية  وكوريا 
كوريا  فيه  أعلنت  وقت  في  ذلك  وجاء  الصاروخي.  يانغ  بيونغ  برنامج  بشأن 
قد  مساراً  مرّة  لأول  قطع  باليستي،  اختبار صاروخ  في  نجحت  أنها  الشمالية 

يسمح باستهداف ولاية ألاسكا الأميركية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره 
الصيني شي جين بينغ، عقب لقاء جمعهما في الكرملن، أكد بوتين أن »الأولوية 
المشتركة بين روسيا والصين في السياسة الخارجية هي إيجاد حل للوضع في 

كوريا«.
الباليستية،  ق بيونغ يانغ برنامجها للصواريخ 

ّ
الخطة الصينية، ستعل وبموجب 

ق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في الوقت نفسه تدريبات صاروخية 
ّ
وستعل

واسعة النطاق. وتحدّدت المبادرة في بيان مشترك صدر عن وزارتي الخارجية 
الصينية والروسية، بعد وقت قصير على محادثات بوتين وشي جين بينغ في 
أن  المتحدة  الولايات  من  تريدان  وبكين  موسكو  بأن  ذاته  البيان  وأفاد  الكرملن. 

توقف فوراً نشر نظام »ثاد« المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.
)رويترز، الأناضول(

تقرير

العقوبات ضد روسيا، ورفض النظر 
إلى بوتين باعتباره »هتلر جديداً«، 
بل »زعيماً روسياً يحاول تحقيق ما 

وسام متى

عــلــى هــامــش »قـــــراءات بــريــمــاكــوف«، 
 مـــهـــنـــدس »ســـيـــاســـة الانــــفــــراج« 

ّ
ــل ــ حـ

ــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد  ــ ــــولايــ بــــن الــ
الــســوفــيــاتــي فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
المــــنــــصــــرم، ضـــيـــفـــا عـــلـــى فـــاديـــمـــيـــر 
بوتين في الكرملين، في مــوازاة لقاء 
ــقـــده مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــل عـ ــويـ طـ

سيرغي لافروف.
الــلــقــاء بـــن »الــقــيــصــر« و»الــثــعــلــب«، 
ليس الأول من نوعه بطبيعة الحال، 
فــالــرجــان لــطــالمــا تـــبـــادلا الأحـــاديـــث 
ــول الــســيــاســة الـــدولـــيـــة،  الــطــويــلــة حــ
بفعل »صداقة شخصية« تجمعهما، 
وهما لا يفوّتان مناسبة للتعبير عن 

الإعجاب المتبادل.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن الــــظــــهــــور المـــفـــاجـــئ 
لكيسنجر في روسيا )وإن كان على 
هامش فعالية فكرية مرتبطة برئيس 
يفغيني  الــــراحــــل  الــــروســــي  الــــــــوزراء 
بــــريــــمــــاكــــوف(، أثــــــار تـــكـــهّـــنـــات حـــول 
جهود وساطة يجريها الدبلوماسي 
العتيق، وخصوصاً لجهة توقيتها، 
لقمّة هامبورغ،  قليلة  بأيام  السابق 
وما كشفته وسائل إعلام روسية عن 

لقاء آخر جمعه بدونالد ترامب، قبل 
توجهه إلى موسكو مباشرة.

ــــت إلـــى  ــارعـ ــ الــــرئــــاســــة الــــروســــيــــة سـ
ــاء بــــن بــوتــن  ــقـ ــلـ الـــتـــوضـــيـــح بـــــأن الـ
ـــم  وكـــيـــســـجـــنـــر كــــــــان »خــــــــاصــــــــا«، ولـ
يــتــضــمــن أي مــــحــــاولــــة لـــفـــتـــح قــنــاة 
ــيــــت  ــبــ ــــن والــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــفــــيــــة بـــــــن الـ ــلــ خــ
الأبيض، إلا أن المراقبين كافة، لا شك 
أنهم رصدوا خلال الفترة الماضية أن 
التنقل  كثير  بات  العجوز«  »الثعلب 
بين العواصم، تحت غطاء أكاديمي، 
يمنحه فرصة لقاء الكثير من القادة 
والمـــســـؤولـــن فـــي دول الـــعـــالـــم. وفــي 
الواقع، فإن اقتحام كيسنجر المتجدد 
لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي جـــــاء مــفــاجــئــا 
ــه أعــقــب  ــ ــا أنـ لــلــكــثــيــريــن، وخـــصـــوصـ
عقداً من الانتكاسات التي منيت بها 

تنظيراته الجيوسياسية.
ــان واضــــحــــا أن نـــجـــم كــيــســنــجــر،  ــ وكــ
الـــــذي ســطــع فـــي عــهــد كـــل الـــرؤســـاء 
ــتـــشـــارد  ــهـــد ريـ ــنـــذ عـ ــيــــن، مـ ــيــــركــ الأمــ
نيكسون، كان قد خفت في عهد باراك 
أوباما، وذلك لأسباب عدّة، أبرزها أن 
الاندفاعة الروسية الهائلة، مع بداية 
العهد الثاني لفلاديمير بوتين ــ التي 
تــزامــنــت بـــدورهـــا مـــع بـــدايـــة الــولايــة 
ــ فرضت على  الثانية لأوباما نفسه 
ســـيـــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الـــلـــجـــوء إلـــى 
تنظيرات أكاديمية جديدة بحثاً عن 
على  البيادق  لتحريك  جديد  منطق 

»رقعة الشطرنج الكبرى«.
 نــجــم »الــثــعــلــب الــعــجــوز«، الــذي 

ّ
لــكــن

ــنــــوات المـــاضـــيـــة  لاحـــقـــتـــه خـــــال الــــســ
ــايـــمـــر«، ســـرعـــان ما  شــائــعــات »الـــزهـ
ســـطـــع مــــجــــدداً فــــي تـــشـــريـــن الــثــانــي 
المــاضــي، حين حــرص دونــالــد ترامب 
على استقباله، مباشرة بعد الزلزال 
ــات المــتــحــدة،  الانــتــخــابــي فـــي الــــولايــ

برغم كونه الصديق المقرّب لمنافسته 
اللدود هيلاري كلينتون.

فــي ذلــك اللقاء، استمع تــرامــب جيداً 
»نصائح« مهندس سياسة »خطوة  لـ
ــــط، بعد  ـــ خــطــوة« فــي الــشــرق الأوسـ ـ
عــــام 1973، وخــشــبــة خــاص  حــــرب 
ــــون فـــــــي حـــــرب  ــــسـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــشـــــــارد نـ ــتـــــ ريـــــ
ــــول مــــا يــنــبــغــي الــقــيــام  فــيــيــتــنــام، حـ
بـــه فـــي الــســيــاســات الـــخـــارجـــيـــة، ولا 
سيما في الملفات المشتعلة: العلاقات 
ــران، ســوريــا وكــوريــا  ــ مــع روســـيـــا، إيـ

الشمالية.
وبصرف النظر، عمّا إذا كان الرئيس 
ــد ســـــــار وفـــــــق نــصــيــحــة  ــ الــــجــــديــــد قــ
 
ّ
فـــإن ـــك« أو لا، 

ّ
المـــحـــن »الــدبــلــومــاســي 

دارت  ــــي  ــتـ ــ الـ كـــيـــســـنـــجـــر  ــات  ــ ــرّكـ ــ ــحـ ــ مـ
مجدداً، كان لها أثر كبير على بعض 
بعد  لــتــرامــب،  السياسية  الــخــطــوات 
ــبـــيـــت الأبــــيــــض،  تــســلــمــه مـــفـــاتـــيـــح الـ
وأبرزها اللقاء الذي جمعه بالرئيس 
الصيني شي جين بينغ، في نيسان 
المــاضــي، فــي فــلــوريــدا، والـــذي مهّدت 
لـــه مــهــمــة دبــلــومــاســيــة غــيــر رسمية 
قــــام بــهــا كــيــســنــجــر فـــي بــكــن، خــال 
التجربة   

ّ
ولــعــل الأول.  كــانــون  شــهــر 

الــكــيــســنــجــريــة عــلــى خـــط واشــنــطــن ــ 
بكين، هي نفسها ما تجعل »الثعلب 
الأنظار مجدداً على  العجوز« محط 

خط واشنطن ــ موسكو.
وانطلاقاً من ذلك، فقد راقب كثيرون 
بــاهــتــمــام مــا أدلـــى بــه كيسنجر، في 
ــلـــتـــه خـــــال فـــعـــالـــيـــة »قــــــــراءات  مـــداخـ
فرصة  »ثمة  أن  رأى  إذ  بريماكوف«، 
مــــهــــمــــة أمــــــــــام بـــــوتـــــن وتــــــــرامــــــــب، لا 
الثنائية فحسب،  العلاقات  لتحسين 
العالم  في  الأوضـــاع  لتحسين  وإنما 

عن طريق بذل جهود مشتركة«.
وكعادته، أعاد كيسنجر العزف على 
البراغماتية،  الدبلوماسية  عــبــارات 
حين أشار إلى أن التوتر بين روسيا 
إذ  المتحدة ليس بجديد،  والــولايــات 
الثنائية  الــعــاقــات  أن شــهــدت  سبق 
مثل هذه المراحل المتوترة، »ولكن تمّ 

تجاوزها كل مرّة«.
إلــــى  ــرون  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يـ ــيــــريــــن  ــثــ كــ أن  ومــــــــع 
»إيجابية« كيسنجر على أنها وليدة 
ــكــــار »رومـــانـــســـيـــة« لــدبــلــومــاســي  أفــ
ــادلات  ــعــ ــــاط مــ ــقـ ــ ــــاول إسـ ــــحـ عــــجــــوز يـ
القرن العشرين على تعقيدات القرن 
ـــــ وخــصــوصــا  ــادي والـــعـــشـــريـــن ـ الــــحــ
أنها ترافقت مع موقف مثير للجدل 
اعتبر خلاله انتخاب ترامب »فرصة 
آراءه قد  ــ إلا أن  استثنائية مواتية« 
تــشــكــل أحــــد المــفــاتــيــح الـــتـــي سيلجأ 
عملية  في  الأميركي،  الرئيس  إليها 
ــبــــة مــــــع غـــريـــمـــه  الـــــتـــــفـــــاوض الــــصــــعــ
الـــــروســـــي، حــــن يـــتـــقـــابـــل الــــرجــــان، 
فـــي اجــتــمــاع قـــد يــحــســم الــكــثــيــر من 

الخيارات المتبادلة.
تـــبـــدو مــفــيــدة   آراء كــيــســنــجــر 

ّ
ولـــعـــل

فــهــم  أراد  مــــا  إذا  تــــرامــــب،  لـــدونـــالـــد 
الــديــنــامــيــات الــتــي تــحــرّك ســيــاســات 
ــداد  ــ ــتــ ــ ــــى امــ ــلـ ــ ــــن عـ ــوتــ ــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ
ــا، بـــرؤيـــة مـــغـــايـــرة عـــن تلك  ــ ــيـ ــ أوراسـ
العسكرية  المنظومة  داخـــل  الــســائــدة 
ــة فــــــي واشــــنــــطــــن،  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــــــ الاسـ
يشاطر  لا  التسعيني  فالدبلوماسي 
الــكــثــيــريــن مـــن الــســاســة الأمــيــركــيــن 
الروسي،  للرئيس  العدائية  نظرتهم 
إذ سبق وحـــذر مــن مخاطر سياسة 

يمكنه من أجل بلده«.
للسياسة  المحرّكة  الديناميات  أولــى 
الروسية، بنظر كيسنجر، تتمثل في 

أن »فــاديــمــيــر بــوتــن يــحــســب بدقة 
مصالح بلاده القومية ويدافع عنها 

بقوّة«.
ــا يــنــطــلــق كــيــســنــجــر، فــي  ــا مــ ــبـ ــالـ وغـ
مــقــاربــتــه لــلــســيــاســة الـــروســـيـــة، من 
ــــاط الـــعـــاطـــفـــي الــــداخــــلــــي« بــن  ــربـ ــ »الـ
فلاديمير بوتين وتــاريــخ روســيــا، لا 
بــل يـــرى أن الــرئــيــس الـــروســـي »يـــردّ 
على حيف كبير أصابه جــراء أفعال 
الغرب على نحو كــان بطرس الأكبر 
سيفهمه لو عاش اليوم«، في إشارة 
إلى القيصر الذي نهض بروسيا إلى 
ــــدول المــتــقــدمــة، فـــي مطلع  مــصــاف الـ
ــر، بـــعـــدمـــا نــجــح  ــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـ الــ
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــداخــلــيــة 

والخارجية.
يــــرى كيسنجر  وانـــطـــاقـــا مـــن ذلـــــك، 
ــه لا يــمــكــن الـــفـــصـــل بــــن المــشــاكــل  ــ أنـ
الــداخــلــيــة الــتــي تــواجــهــهــا روســـيـــا ــ 
ولا سيما على المستوى الاقتصادي 
ـــــ والـــتـــحـــديـــات الـــخـــارجـــيـــة المــتــمــثــلــة 
ــل حـــيـــويـــة  ــقــ ــة ثــ ــطــ ــقــ ــا »نــ ــهــ ــونــ ــي كــ ــ فــ
واستراتيجية« على المسرح الدولي.

ومن هنا، يأتي حرص كيسنجر الدائم 
على رفض السياسات الحالية المتبعة 
أميركياً وأوروبياً ضد روسيا، إذ يرى 
تــبــقــى  الــجــمــيــع أن  ــــن مــصــلــحــة  أن »مـ
روسيا جزءاً من النظام الدولي«، وأنه 
لا يمكن تجاهل موقعها الاستراتيجي 
الــدولــي، لكونها »ليست  المــســرح  على 

مجرد جزيرة معزولة«.
ــــح عــن  ــــواضــ ــه الــ ــ ــاعـ ــ ــن دفـ ــ وبــــالــــرغــــم مـ
ــه بــوتــن«،  ــوقـــوف فـــي وجـ ســيــاســة »الـ
إدراك  إلــــــى  ــو  ــدعــ يــ كــيــســنــجــر  أن  إلا 
تــنــتــهــي  أن  ــغـــي  ــبـ ــنـ يـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ الــــنــــقــــطــــة 
عــنــدهــا المـــواجـــهـــة ضــــده. وعــلــى نحو 
، قــد يــكــون لآراء هنري 

ً
أكــثــر تــفــصــيــا

كسينجر أثر كبير على دونالد ترامب 
فــي الملف الأكــثــر تعقيداً فــي العلاقات 
ـــ الأمـــيـــركـــيـــة، والمــتــمــثــل في  الـــروســـيـــة ــ
الصراع على سوريا، وخصوصاً أنها 

ة لقاء بوتين  ــ ترامب
ّ

 برأسه عشي
ّ

»الثعلب العجوز« يطل

قبل أيام قليلة من القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في هامبورغ على هامش 

 »الثعلب العجوز« برأسه من موسكو. السنوات 
ّ

»قمة العشرين«، أطل

الأربع والتسعون لم تثقل هنري كيسنجر. الدبلوماسي الأميركي 

ك لأكثر الملفات 
ّ

ك، لا يزال قادراً على لعب دور »الدينامو« المحر
ّ
المحن

تعقيداً في السياسة الدولية ـــ العلاقات الروسية الأميركية

سطع نجم هنري كيسنجر

مجدداً في عهد دونالد ترامب

روسيا والصين: أولويتنا إيجاد حل في كوريا

جاء اقتحام كيسنجر المتجدد للمشهد السياسي مفاجئاً للكثيرين )عن موقع الكرملين(

تقرير
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الأساسية  الوجهة  كبير  بشكل  تدعم 
الــتــي ســـار عليها الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
قبل الانقلاب الكبير، الذي طرأ عليها، 

بفعل الضغوط الداخلية.
والأســاس الــذي ينطلق منه كيسنجر 
تجاه  الــروســيــة  السياسة  تحديد  فــي 
ســـوريـــا، هـــو أن مــوقــف بــوتــن يــعــود 
إلــى »قــلــق مــتــزايــد مــن تنامي الإســام 
المتشدد«، علاوة على »عدم رغبته في 
أن تــحــدد الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــفــردة 
مـــســـار الأمــــــور فـــي الـــشـــرق الأوســــــط«. 
ــإنـــه »حــيــنــمــا  ــذا الأســــــــاس، فـ ــ ــلـــى هـ وعـ
بـــات الــبــيــت الأبــيــض فــي مــوقــف حــرج 
على  المصادقة  الكونغرس  بعد رفض 
بوتين  رأى  لــســوريــا،  ضــربــة عسكرية 
في الأمر فرصة من أجل التدخل، عبر 
تخفيف العبء عن الجانب الأميركي، 
والدفاع باتجاه معالجة مشتركة بين 

الجانبين« لهذا الصراع.
الــقــلــق   »مــــصــــدر 

ّ
ويــــــرى كــيــســنــجــر أن

ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ الأكـــــبـــــر فـــــي ســـــوريـــــا بـ
النزاع  بوتين هو إمكانية تسبب هــذا 
فـــي زيــــــادة الـــتـــشـــدد بــالمــنــطــقــة ولــيــس 
ــارة  حــمــايــة شــخــص بــعــيــنــه«، فـــي إشــ
إلــــى الــرئــيــس الـــســـوري بـــشـــار الأســــد، 
ــه الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــعـ ــا يـــتـــفـــق مـ ــ وهــــــو مـ
القول  الخطأ  »مــن   

ّ
إن المخضرم بقوله 

إن مشكلة سوريا الوحيدة تتمثل في 
 رحيله سيحل كل 

ّ
شخص الأسد، أو أن

المشاكل«.
ــد تــشــكــل  ــار كــيــســنــجــر قــ ــكــ ومـــــع أن أفــ
ــة لـــســـيـــاســـة  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــولــ ــ ــديــ ــ دعـــــــامـــــــة أيــ
براغماتية يسعى إليها ترامب، ويأمل 
بــــأن تــجــد طــريــقــهــا إلــــى »صــفــقــة« مع 
 
ّ
روســـيـــا خــــال قــمــة هـــامـــبـــورغ، إلا أن

تــرجــمــتــهــا تــبــقــى مــحــاطــة بــكــثــيــر من 
 »الــعــقــانــيــة 

ّ
الــشــكــوك، وخــصــوصــا أن

»ثـــعـــلـــب عـــجـــوز«  ــيــــة« لــــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
فــي سعار  التأثير  قــاصــرة على  تبقى 
ــيـــارات  ــــات المــــحــــرّك لـــكـــل خـ عـــســـكـــري بـ

الإدارة الأميركية.

ة لقاء بوتين  ــ ترامب
ّ

 برأسه عشي
ّ

»الثعلب العجوز« يطل

القاهرة ــ الأخبار

ــوم دور  ــ ــيـ ــ ــري الـ ــ ــــصـ يـــفـــض الــــبــــرلمــــان المـ
الانـــعـــقـــاد الــتــشــريــعــي الـــحـــالـــي، عــلــى أن 
يعود للانعقاد في بداية تشرين الأول/ 
أكتوبر. وبنظرة سريعة إلى هذه الدورة، 
فــهــي لـــم تــشــهــد تــمــريــر جــمــيــع الــقــوانــن 
ــة لــبــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة، بعد  الـــازمـ
قانون  مناقشة  الــبــرلمــان  رئــيــس  تجاهل 
الإدارة المحلية ومناقشات مواضيع أقل 
أكثر من تسعة أشهر،  أهمية على مــدار 

هي عمر دورة الانعقاد الحالي.
وفـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، مـــرر الــبــرلمــان 
قـــانـــون الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات، 
ــي الــهــيــئــة الـــتـــي ســتــبــاشــر بــمــوجــب  وهــ
أيـــار/  لانــتــخــابــات  التحضير  الــدســتــور 
مــايــو 2018 لــلــرئــاســة. لــكــن الــبــرلمــان لم 
يمرر قانون الإدارة المحلية، وخصوصاً 
أن مصر لم تشهد انتخابات بلدية منذ 
المــجــمــد في  ــانـــون  ــقـ الـ عــــام 2010، وهــــو 

أروقة البرلمان من دون سبب واضح.
ــن الــــبــــرلمــــان لــعــرقــلــة  ــ الـــســـبـــب المـــعـــلـــن مـ
الـــقـــانـــون، هـــو عـــدم الانــتــهــاء مـــن قــانــون 
جري 

ُ
ت أن  يجب  التي  الانتخابات  هيئة 

الانــتــخــابــات المــحــلــيــة. لــكــن الــهــيــئــة التي 
المقبلة،  الأسابيع  تشكيلها خلال  سيتم 
ســـتـــشـــرع فــــي الــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات 
التزاماً  المقبل  آذار  بــدايــة  قبل  الرئاسية 

بالدستور.
جــــدلًا  المـــحـــلـــيـــة  الإدارة  قــــانــــون  ويـــثـــيـــر 
كــبــيــراً فـــي أروقـــــة الـــبـــرلمـــان، وخــصــوصــا 
أن الـــدســـتـــور لـــم يــحــدد طــريــقــة اخــتــيــار 
ــتـــي تـــعـــد حـــتـــى الآن حــقــا  المـــحـــافـــظـــن الـ
مطلقاً لرئيس الجمهورية في الاختيار 
الـــدســـتـــور  ــصّ مــــــــواد  ــ ــنـ ــ أو الإقــــــالــــــة. وتـ
ــــرك طــريــقــة  الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــانـــون عـــلـــى تـ

ــاء  تعيين أو انــتــخــاب المــحــافــظــن ورؤسـ
الــبــلــديــات لــلــقــانــون الــــذي ســيــصــدر من 

مجلس النواب.
وتـــبـــدو فــــرص تــمــريــر الـــقـــانـــون وإجــــراء 
الانتخابات قبل انشغال الهيئة الوليدة 
الرئاسية شبه مستحيلة،  بالانتخابات 
وخصوصاً أن إجراء الانتخابات وحده 
يحتاج إلى شهرين على الأقل، بالإضافة 
إلى فترة دعاية وتحضير مماثلة، الأمر 
ــــى مــــا بــعــد  ــا إلـ ــ ــراءهـ ــ ــــذي ســـيـــؤجـــل إجـ الــ
الــصــيــف المــقــبــل عــلــى الأقــــل عــقــب إجـــراء 

الانتخابات الرئاسية في أيار 2018.

ــر بــخــشــيــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـــــشـــــي بــــعــــض الـ
الـــحـــكـــومـــة مــــن الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، 
وتتحدث عن ضــرورة عــدم إجــراء هذه 
الانتخابات لحين تمرير تعديلات على 
صلاحيتها  مــن  تقلص   2014 دســتــور 
الـــواســـعـــة الـــتـــي نـــالـــتـــهـــا. وتـــظـــل هـــذه 
ــي بـــورصـــة  ــ ــة فـ ــطــــروحــ ــعــــديــــات مــ ــتــ الــ
الــتــكــهــنــات بــاســتــمــرار، وخــصــوصــا أن 
الـــدســـتـــور بـــوضـــعـــه الـــحـــالـــي ســيــمــنــع 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي مــن 
الــتــرشــح إلـــى انــتــخــابــات الــرئــاســة في 
الثانية  فــتــرة ولايــتــه  انتهاء  مــع   2022
الـــتـــي يـــتـــوقـــع أن يـــفـــوز بـــهـــا مــــن دون 

منافسة قوية.
المحلية  للمجالس   2014 دســتــور  منح 
التي تنتخب بالاقتراع السري المباشر، 
صــاحــيــات واســـعـــة؛ أبـــرزهـــا مــمــارســة 
التنفيذية  السلطة  على  الرقابة  أدوات 
عــن طــريــق اقــتــراحــات وتــوجــيــه أسئلة 
وطلبات إحاطة والحق في سحب الثقة 
مــن رؤســـاء الــوحــدات المحلية، مــع عدم 
الــتــنــفــيــذيــة ممثلة في  الــســلــطــة  أحــقــيــة 
الحكومة بالتدخل في سلطات المجلس 
ــــواز حـــل المــجــالــس المــحــلــيــة  مـــع عــــدم جـ

بإجراء إداري شامل.
المؤكد أن الحكومة لا ترغب في مجالس 
بلدية تدخلها في أزمات وسجالات، في 
وقـــتٍ لــن يصعب فــيــه الــســيــطــرة بشكل 
كــامــل على الانــتــخــابــات الــتــي ستجرى 
تحت إشــراف قضائي. مع الإشــارة إلى 
أي  المجالس  لهذه  يعطِ  لــم  الرئيس  أن 
اهتمام منذ وصوله إلى السلطة، علماً 
ــذه المـــجـــالـــس، وفــقــا  ــأن صــاحــيــات هــ بــ
للدستور الجديد، هي الأوسع لها على 
تاريخ مصر بعدما كانت  الإطــاق في 

مجرد »ديكور« في العصور السابقة.

خلال الحملة الانتخابية، أثنى دونالد 
ترامب ــ المرشح عن الحزب الجمهوري 
ـــ عـــلـــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــ ـ
بوتين، باعتباره »زعيماً قوياً« يودّ أن 
يعيد معه ضبط العلاقات الأميركية ــ 
الوقت  في  أنــه  المتوترة. غير  الروسية 
لــقــاء يجمعه  الــــذي يــتــأهّــب فــيــه لأول 
ــ مع بوتين  ــ وهــو رئيس  وجهاً لوجه 
العشرين  قــمــة مجموعة  هــامــش  عــلــى 
الجمعة  يومي  ألمانيا،  فــي  تعقد  التي 
والــســبــت، فــإنــه يــتــعــرّض لضغوط من 

الداخل للتشدّد مع الكرملن.
أثـــارت الاتــهــامــات بتدخل روســي  لقد 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــــيــــة، الـــعـــام 
المـــاضـــي، انـــزعـــاج أعــضــاء الــكــونــغــرس 
على  والديمقراطيين  الجمهوريين  من 
السواء، ممّن يطالبون بفرض عقوبات 
مشدّدة على روسيا، في أعقاب ضمّها 
شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم فــــي عـــــام 2014. 
ــاء الـــكـــونـــغـــرس،  ـــضــ ـــا، يــشــعــر أعـ أيــــضـ
ومنهم السناتور الجمهوري عن ولاية 
»الــقــلــق  ــر، بـــ ــاردنــ ــــوري غــ كــــولــــورادو كـ
لتدخل روسيا الــذي أطــال أمد الحرب 
ــن خـــــال دعـــم  ــا مــ ــوريــ ــة فــــي ســ ــيـ ــلـ الأهـ
ــك فــيــمــا  ــ الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســــــــــد«، ذلــ
من  السورية في حالة  الأزمــة  تسبّبت 
عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، دفــعــت 
بــطــوفــان مــن المــهــاجــريــن إلـــى أوروبــــا. 
وقال غاردنر، الذي كان واحداً من ستة 
البيت  الكونغرس دعــاهــم  مــن أعــضــاء 
ــيــــض الـــشـــهـــر المــــاضــــي إلـــــى بــحــث  الأبــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــع تــرامــب على 
يحتاج  )ترامب(  »الرئيس  إن  العشاء، 
الــعــدوان المستمر من  أن  إلــى توضيح 
ــاء  جــــانــــب روســــيــــا فــــي مــخــتــلــف أنـــحـ
الـــعـــالـــم غــيــر مـــقـــبـــول، وأنـــــه لا بــــدّ من 

محاسبتها«.
في الوقت نفسه، يقول خبراء السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة إن تــعــيــن مــحــقــق خــاص 
للتحقيق فــي احــتــمــال وجــــود صــات 

بــن الــحــكــومــة الــروســيــة وأعـــضـــاء في 
 

َ
فريق حملة ترامب الانتخابية، أضعف

قدرة الرئيس على المناورة مع روسيا. 
وقــــد تـــوصـــل مــجــتــمــع الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركي إلى أن »روسيا كانت راعية 
الحزب  اســتــهــدف  إلكتروني  لاخــتــراق 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي 
لمصلحة ترامب على حساب منافسته 
روســـيـــا  أن  إلا  كـــلـــيـــنـــتـــون«.  ــيــــاري  هــ
نــفــت تــلــك الاتـــهـــامـــات، فــي حــن رفــض 
ــراراً فــكــرة وجـــود أيّ تنسيق  تــرامــب مـ
بأنها  بــن حملته وروســيــا، وشبّهها 

»مطاردة ساحرات«.
مع ذلك، يرى خبراء السياسة الخارجية 
تــرامــب يلتقي ببوتين  أن مــجــرّد رؤيـــة 
ــــ الــضــابــط الــســابــق فــي الاســتــخــبــارات 
ــر مـــحـــفـــوف بــالمــخــاطــر.  ــ ـــ أمـ ــ الـــروســـيـــة ـ
وقالت جولي سميث، التي كانت ضمن 
الرئيس  إدارة  فــي  القومي  الأمــن  فريق 
فــعــل  رد  أن  ــقــــد  ــتــ »أعــ أوبــــــامــــــا:  بـــــــــاراك 
السلبية،  غاية  في  الكونغرس سيكون 
 ذراعــه حول 

ّ
إذا ابتسم )تــرامــب( أو لــف

بوتين، أو قال إنه لشرف أن ألتقي بك. 
سنجد طريقاً إلى الأمام«.

ــد أشــــــار إلـــــى اهــتــمــامــه  ــب كـــــان قــ ــرامــ تــ
تنظيم  لهزيمة  روســيــا  مــع  بــالــتــعــاون 
»داعش« في سوريا، وتقليص مخزون 
السلاح النووي. ثم لزم البيت الأبيض 
الصمت حول ما الذي سيكون الرئيس 
ــيــــا مــقــابــل  مـــســـتـــعـــداً لـــتـــقـــديـــمـــه لــــروســ
أن  ثــارت  تكهنات  أن  غير  مساعداتها. 
بــوســعــه تــقــلــيــص الــعــقــوبــات، أو حتى 
لروسيا  دبلوماسيين  مجمعين  إعـــادة 
ــــد ولـــــونـــــغ آيــــــانــــــد، كــــان  ــــانـ ــاريـ ــ فـــــي مـ
ــاراك أوبـــامـــا قـــد صــادرهــمــا  ــ الــرئــيــس بـ
وطرد 35 دبلوماسياً روسياً، قبيل ترك 

منصبه.
الإدارة،  في  المسؤولين  أن بعض  ورغــم 
ــــم وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة ريــــكــــس  ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــلــــرســــون، يــــــؤيّــــــدون الــــتــــواصــــل مــع  تــــيــ

ــكـــو، فـــقـــد تـــشـــدد آخـــــــرون فــــي مــا  مـــوسـ
يتعلق بروسيا، ومنهم نائب الرئيس، 
المتحدة  الــولايــات  وسفير  بنس،  مايك 
لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ولا تزال 
تجاه  سياستها  تــراجــع  تــرامــب  إدارة 
روسيا، إذ أشار مسؤول أميركي إلى أن 
هذه العملية قد لا تكتمل قبل شهرين. 
الأسبوع  الصحافيين،  مع  وفي حديث 

المـــاضـــي، عـــن لــقــاء تـــرامـــب المــرتــقــب مع 
بـــوتـــن، قــــال مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
آر. مكماستر  إتــش.  البيت الأبيض  في 
إن الــرئــيــس يــريــد أن »تــطــور الــولايــات 
المــتــحــدة والـــغـــرب بـــأســـره عـــاقـــة أكــثــر 
إيجابية مع روسيا«، مستدركاً بالقول: 
»إننا سنبذل ما هو ضروري للتصدي 

لسلوك روسيا المزعزع للاستقرار«.
ــود  ــ عـــــــدم وجــ أدى  ذلـــــــــك،  ــل  ــابــ ــقــ مــ ــي  ــ فــ
حلفاء  قــلــق  إلـــى  مــوحّــدة  استراتيجية 
ص التوقعات 

ّ
الولايات المتحدة، كما قل

بــأن تــقــود واشــنــطــن المــســاعــي لتسوية 
ــا الــتــي  ــيـ ــرانـ الأزمــــــات فـــي ســـوريـــا وأوكـ
ســيــكــون الـــتـــعـــاون فــيــهــا حــيــويــا. وفــي 
هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال دبــلــومــاســي ألمــانــي 
قـــائـــمـــتـــاه  ــثــــل حــــصــــان  إن »تــــــرامــــــب مــ
الأمــامــيــتــان مــربــوطــتــان، فــا يمكنه أن 
يــقــفــز قــفــزات كــبــيــرة إلـــى الأمــــام فــي ما 

يتعلق بروسيا، وإذا حاول فإن الناس 
سترتاب على الفور من أن ذلك جزء من 

مؤامرة كبرى«.
ويُــنــظــر إلـــى تـــرامـــب عــلــى أنـــه الــرئــيــس 
الــجــديــد الــــذي يـــحـــاول ضــبــط الــعــاقــة 
إذ حاول  المعقدة،  الروسية  ــ  الأميركية 
بــوش وبــاراك  الرئيسان جــورج دبليو 
أوباما تحسين هذه العلاقة، في أوائل 
 مــنــهــمــا، غــيــر أنـــهـــا تـــدهـــورت 

ّ
ــل عــهــد كــ

لاحقاً. ومن دواعي القلق بالنسبة إلى 
ترامب، عدم اهتمامه البادي بتفاصيل 
الـــســـيـــاســـات ومــيــلــه إلــــى الــتــعــجّــل في 
تحقيق إنجازات مع الزعماء الأجانب. 
وقــــــــــال مـــكـــمـــاســـتـــر لـــلـــصـــحـــافـــيـــن إن 
له »جــدول أعمال خاص«  ترامب ليس 
للقائه مــع بــوتــن، وإن المــواضــيــع التي 
»كل  فــي  تتمثل  الزعيمان  سيتناولها 

ما يريد الرئيس الحديث عنه«.
بـــدوره، قــال مايكل مــاكــفــول، الـــذي كان 
لــلــولايــات المــتــحــدة لــدى روسيا  سفيراً 
في عهد أوباما، إنه يخشى أن يتوجه 
أهــــــداف  مــــن دون  ــاع  ــمـ ــتـ لـــاجـ تــــرامــــب 
واضحة. وأضــاف: »أرجــو أن يفكر أولًا 
في ما هو هدفنا في أوكرانيا، وما هو 
هــدفــنــا فــي ســـوريـــا، وثــانــيــا فــي كيفية 

تحقيق ذلك في اللقاء مع بوتين«.
ويــقــول آخــــرون مــن الــعــارفــن بــبــواطــن 
الأمور في واشنطن إن ترامب لن يتمكن 
من تحقيق تقدم له مغزاه مع روسيا في 
أي شيء، إلى أن يواجَه بوتين بالتدخل 
الانتخابات. وفــي هذا  فيه في  المشتبه 
الإطــــــار، أشــــار المـــســـؤول المــخــضــرم في 
الــذي  بــايــفــر،  الــخــارجــيــة ستيف  وزارة 
ــ  الأميركية  العلاقات  يتركز عمله على 
الــروســيــة، إلــى أن على تــرامــب »حقاً أن 
يثير الاختراق الإلكتروني الروسي في 
الانــتــخــابــات الــعــام المــاضــي، وعــلــيــه أن 
يقول شيئاً مثل: فلاديمير لا تفعل ذلك 

مرة أخرى. فستكون لذلك عواقب«.
)الأخبار، رويترز(

لا انتخابات محلية في ولاية السيسي )الأولى(!

ل« يسعى إلى توثيق العلاقات مع موسكو
ّ
»ترامب المكب

منح دستور 2014 للمجالس المحلية صلاحيات واسعة )أ ف ب(

تقرير

تقرير

يبدو أكيداً أن 

الحكومة لا ترغب 

في مجالس بلدية 

تدخلها في أزمات

دبلوماسي ألماني: 

ترامب مثل

حصان قائمتاه 

الأماميتان مربوطتان
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لا ينبع الاهتمام الإسرائيلي بالتقارب 

 
ً
حلا يشكل  أنه  من  و»حماس«  القاهرة  بين 

لأزمة معيشية تسببت فيها لسكان غزة، بل 

الناتج منه. تدرك  السياسي والأمني  للثمن 

تل أبيب أن أول ما يهم مصر حل المشكلات 

الطرفين،  بين  العالقة  والسياسية  الأمنية 

الحصار  الإسرائيلي من  الثمن  لكن ماذا عن 

المطبق على القطاع؟

... و»الكباش« يصب

في يد دحلان
سيعاد تشكيل »اللجنة 

الإدارية« وستعقد 

جلسة برلمانية مشتركة

إسرائيل تراقب 

مفاعيل التقارب بين 

القاهرة و»حماس«

فلسطين

تبحث تل أبيب في طبيعة الأثمان المقدمة حمساوياً ومصرياً وموقعها من »الصفقة« )أ ف ب(

علي حيدر

ــن كـــثـــب تـــطـــور  ــ تـــتـــابـــع إســــرائــــيــــل عـ
التقارب بين مصر وحركة »حماس«، 
ويـــنـــبـــع اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــهـــذا المــســتــجــد 
ـــوء مــفــاعــيــلــه المـــرتـــقـــبـــة، الــتــي  فـــي ضـ

غزة ــ الأخبار

ذكــــرت مـــصـــادر مــقــربــة مــمــا يسمى 
»التيار الإصلاحي في حركة فتح«، 
ــــوده مـــحـــمـــد دحـــــــــان، أن  ــقـ ــ الـــــــذي يـ
ــارٍ لــعــقــد جــلــســة مــشــتــركــة  الــعــمــل جــ
بين النواب المحسوبين على دحلان 
)عـــددهـــم 17 تــقــريــبــا(، وبــــن نـــواب 
ــزة، لــتــكــون  ــ حـــركـــة »حـــمـــاس« فـــي غـ
ــادة  ــ ــ ــا لإعـ ــقـ ــلـ ــطـ ــنـ ــذه الـــجـــلـــســـة »مـ ــ ــ هـ
ــــي...  ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ تــــفــــعــــيــــل المـ
الاعتراف  إعلان سحب  إلى  وصولًا 
)الــــرئــــيــــس( مــحــمــود  الــــقــــانــــونــــي بـــــ

عباس«.
ــم تــغــيــيــب  ــ ــــاس«، رغـ ــمـ ــ وتـــســـعـــى »حـ
ــا فــــــي الــــســــجــــون  ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ عـــــــدد مــــــن نـ
ــن  ــ ــريـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ووجـــــــــــــود آخـ
ــــى إقــــامــــة الــجــلــســة  فــــي الــــضــــفــــة، إلــ
ــى جــانــب  ــ ــانـــونـــي إلـ ــقـ بـــالـــنـــصـــاب الـ
نـــواب دحـــان، فــيــمــا تــقــدر المــصــادر 
الـــجـــلـــســـة ســتــعــقــد قــبــل  نــفــســهــا أن 

إليها  التوجه  الطرفان في  لا يرغب 
حالياً.

تعلن  قــد  بــأنــه  المــصــادر  تلك  وتفيد 
تــشــكــيــلــة الـــلـــجـــنـــة المـــعـــدلـــة قـــريـــبـــا، 
وخـــاصـــة فـــي حــــال رفــــض الــســلــطــة 
إجــــراء »مــصــالــحــة شــامــلــة« تــبــدأهــا 
وعددهم  غــزة  بموظفي  بــالاعــتــراف 
40 ألــفــا، وأن تــتــراجــع عــن قــراراتــهــا 
الأخـــيـــرة بــحــق الــقــطــاع، وهـــو مــا لا 
تظهر مــؤشــرات عــلــيــه، وخــاصــة أن 

تــجــســدت حــتــى الآن فـــي تــفــاهــمــات 
تــتــصــل بــحــل أزمــــة الـــوقـــود ومحطة 
الكهرباء فــي غــزة ومــواصــلــة إدخــال 

السولار المصري إليها.
يــأتــي ذلــــك فـــي ضــــوء أن مــعــبــر رفــح 
الوحيد  المتنفس  الــذي يمثل  الــبــري، 

ــبـــل، مــن  ــقـ نـــهـــايـــة عـــيـــد الأضــــحــــى المـ
شـــخـــصـــي  حــــــضــــــور  ــد  ــ ــيـ ــ ـــأكـ تــ دون 
لـــدحـــان فــيــهــا، وخـــاصـــة أنـــه يجب 
أن يــســبــق هـــذه الــخــطــوة اســتــكــمــال 
المجتمعية«  المصالحة  »لجنة  لعمل 
ــع الـــتـــعـــويـــضـــات لــضــحــايــا  ــ ــــي دفــ فـ
أيــضــا  ــي  2007، وهــ ــام  عــ الانـــقـــســـام 
مــن المــقــرر أن تــبــاشــر عــمــلــهــا خــال 

المقبلة. الثلاثة  الأسابيع 
ــد مــــصــــادر  ــيـ ــفـ تــــزامــــنــــا مـــــع ذلــــــــك، تـ
ــادة تشكيل  ــ إعـ تــجــرى  بــأنــه  أخــــرى 
ــنـــة الإداريـــــــــــة« الــــتــــي أعــلــنــت  ــلـــجـ »الـ
»حــمــاس« بــدء عملها فــي غــزة منذ 
الجوانب  وتمسك  لتتوسع  شهور، 
بالتفصيل،  والإداريـــة  الاقــتــصــاديــة 
فيما سيبقى ملف الأمن حصراً بيد 
وبمقتضى  الحركة.  تعينه  »وزيــر« 
ــــان هــذه  الـــتـــوســـيـــع، ســـيـــتـــرأس دحـ
»ثقة  تنال  أن  دون  من  لكن  اللجنة، 
ــبــــدو حــكــومــة  ــكـــي لا تــ بـــرلمـــانـــيـــة« لـ
رسمية، وخاصة أن الفكرة الأخيرة 

أمــــس، خـــال جلسة  أقــــرت  الــلــه  رام 
حــكــومــيــة، إحـــالـــة أكـــثـــر مـــن 6 آلاف 
موظف في غزة على التقاعد المبكر.

وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم حـــكـــومـــة 
»الــــتــــوافــــق« يـــوســـف المــــحــــمــــود، إن 
عـــلـــى أن هـــذا  الـــحـــكـــومـــة »شــــــــددت 
ات الــســابــقــة وأي  ــراء والإجـــــراء الإجــ
ات أخـــرى قــد تــتــخــذ فــي هــذا  ــراء ــ إجـ
ات مـــؤقـــتـــة  الإطـــــــــــــــار... هـــــي إجـــــــــــــراء
ــركـــة حــمــاس  ومـــرتـــبـــطـــة بــتــخــلــي حـ
»المدخل  أن  الانــقــســام«، مضيفاً  عــن 
الـــوطـــنـــي لإنـــهـــاء الانـــقـــســـام يــتــمــثــل 
محمود  الــرئــيــس  رؤيـــة  تطبيق  فــي 
ــمـــى الـــلـــجـــنـــة  عــــبــــاس بــــحــــل مـــــا يـــسـ

التوافق«. الإدارية... وتمكين 
فــي غــضــون ذلـــك، يــبــدو أن الــقــاهــرة 
ــذه الأثـــنـــاء  الـــتـــي تــســتــضــيــف فـــي هــ
ــن غـــــــزة، أوصــــــدت  ــ وفـــــــداً رســـمـــيـــا مـ
أبــوابــهــا فـــي وجـــه عـــبـــاس، إذ إنــهــا 
ــوة إلــيــه لــزيــارتــهــا  رغـــم تــوجــيــه دعــ
ــلـــت ذلــــــك عــبــر  ــل، فـــعـ ــبــ ــقــ الـــســـبـــت المــ
القاهرة،  فــي  الفلسطينية  السفارة 
ــعــــاقــــة  وهــــــــو عــــــــرف جـــــديـــــد فــــــي الــ

بينهما، كما تشير مصادر هناك.
لوفد  المقررة  الزيارة  إلى  وبالنسبة 
مـــن »حـــمـــاس« إلــــى دولــــة الإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة، نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــجـــاري، 
تــزال على جــدول الأعــمــال،  فإنها لا 
لــكــن بــعــد قــــدوم قــيــاديــن مـــن تــيــار 

دحلان إلى غزة.

لــســكــان الــقــطــاع والمــغــلــق مــنــذ أكــثــر 
مــن 100 يــوم لأســبــاب أمنية وأخــرى 
تتعلق بعمليات الترميم والتوسعة 
ــتــــي يـــجـــريـــهـــا الــــجــــانــــب المــــصــــري،  الــ
بانتظام،  عمله  »يستأنف  أن  يتوقع 
كــجــزء مــن الــتــفــاهــمــات الــتــي تتبلور 
بــن حــمــاس والـــقـــاهـــرة«، وذلـــك وفــق 
ــكــــري فــي  ــعــــســ ــلــــق الــ ــعــ تـــــقـــــديـــــرات المــ
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت«،  ــديــ صــحــيــفــة »يــ

أليكس فيشمان.
لكن، لم يشر في التقرير الذي نشرته 
»يــديــعــوت« إلــى هــذه القضية سوى 
مـــن زاويـــــة أن حـــل مــشــكــلــة الــحــصــار 
قد يساهم في إرساء الهدوء، وكذلك 
ــن زاويـــــــة تــنــفــيــس حـــالـــة الــضــغــط  مــ
أن  وبرغم  الغزيون.  بها  التي يشعر 
المؤسستان  تــكــون  أن  المستبعد  مــن 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فـــي تـــل أبــيــب 
بعيدتان عن أجواء ما جرى ويُجرى 
من محادثات بين »حماس« والنظام 
تــقــريــر فيشمان أظهر  فـــإن  المــصــري، 
كـــأن إســرائــيــل تــنــتــظــر لــتــرى نتائج 
الـــحـــركـــة  أداء  عـــلـــى  الــــتــــقــــارب  هــــــذا 
ــي مــــواجــــهــــة إســــرائــــيــــل،  ــ المــــــقــــــاوم فــ
وخــصــوصــا أن الــحــصــار المـــفـــروض 
أداة للضغط على فصائل  على غــزة 

الشارع  تأليب  إلــى  ويهدف  المقاومة 
الفلسطيني على خيار المقاومة، كما 
على  والضغط  الكبح  عناصر  يعزز 
أيضاً  وفــيــه  الفلسطينية،  الــقــيــادات 
مـــحـــاولـــة لانــــتــــزاع تــــنــــازلات تــتــصــل 
للمقاومة  التحتية  الــبــنــيــة  بمجمل 

الفلسطينية في القطاع.
وســبــق أن قــدمــت إســرائــيــل، فــي هــذا 
معادلة  على  تنطوي  الإطـــار، صفقة 
رفع الحصار عن غزة مقابل التخلي 
عن سلاح المقاومة والأنفاق، وهو ما 
يعني أن مــا يــهــم إســرائــيــل مــن هــذه 
المتصل  الأمــنــي  انعكاسها  الصفقة 
بحركة الصراع بينها وبين المقاومة. 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، نــقــل فــيــشــمــان عن 
ــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، قــولــهــا  مـــصـ
إن »إعــــادة فتح معبر رفــح بــإشــراف 
ورقــابــة مــصــريــة مــن شــأنــه أن يكون 
ــه تــــداعــــيــــات إيـــجـــابـــيـــة فــــي الـــواقـــع  لــ
الأمــــــنــــــي عــــلــــى طــــــــول الـــــــحـــــــدود مــع 
الــقــطــاع وإســرائــيــل«. وأوضـــح أيضاً 
هـــــذا المـــفـــهـــوم بـــالـــقـــول إن المـــصـــادر 
الأمــنــيــة تــعــتــقــد أن »فــتــح المــعــبــر من 
شأنه أن يقلل مشاعر الحصار التي 
)مـــا( قد  غـــزة...  فــي  يعيشها السكان 
يــســهــم فــي إرســــاء الـــهـــدوء وتنفيس 

د انفجاراً 
ِّ
الضغط« الذي يمكن أن يول

ومواجهة عسكرية.
على هذه الخلفية، يرى فيشمان أن تل 
أبيب تتابع عن كثب الاتفاقات التي 
وصياغتها  مناقشتها  عــلــى  يــعــمــل 
ــداول بــهــا فـــي هــــذه الأيــــــام بين  ــ ــتـ ــ والـ
»حماس« وأجهزة الأمن المصرية في 
الــقــاهــرة. مــع ذلــك، رأى أن دور مصر 
مـــع »حــــمــــاس« فـــي الـــقـــطـــاع »فـــاجـــأ« 
ــدوافـــع  إســـرائـــيـــل الـــتـــي تــعــتــقــد أن الـ
خـــلـــف ذلـــــك تـــعـــود إلـــــى أن الـــقـــاهـــرة 
لتراجع  صت فرصاً واحتمالات 

ّ
شخ

القطاع،  في  القطري  والتأثير  الــدور 
ضمن حملة المقاطعة والحصار على 

الدوحة، التي تقودها السعودية.
ــــون، تـــتـــركـــز  ــمـ ــ ــــضـ عــــلــــى مــــســــتــــوى المـ
ــاحـــثـــات حـــــول الــتــرتــيــبــات  تـــلـــك المـــبـ
الأمنية على طول الحدود بين مصر 
وغــــــزة، وخـــصـــوصـــا فـــي مــعــبــر رفــح 
الـــذي أصــبــح عـــام 2005 تــحــت نفوذ 
وصلاحيتها  الفلسطينية  السلطة 
ومسؤوليتها، في أعقاب الانسحاب 
ــلــــي مــــن غـــــــزة. وهــــنــــا لــفــت  الإســــرائــــيــ
المـــعـــلـــق الـــعـــســـكـــري لــلــصــحــيــفــة إلـــى 
ــــذه الــصــفــقــة،  الـــثـــمـــن المــــصــــري مــــن هـ
بالقول إن مصر و»حــمــاس« شرعتا 

فلسطينية  مـــصـــادر  مـــن  ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ عــلــمــت 
فــي غـــزة أن الاتــفــاق بــن »حــمــاس« والــقــيــادي 
الفتحاوي المفصول محمد دحلان على إدارة 
معبر رفح )راجع عدد أمس(، مدنياً عبر رجال 
أمن تابعين لدحلان، وأمنياً بتغطية من وزارة 
تشغيل  ليشمل  سيتوسع  غــزة،  في  الداخلية 

معابر جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وحــالــيــا، يــعــمــل مــعــبــران بـــن غـــزة وفلسطين 
المحتلة، الأول لعبور الأفراد شمال القطاع )بيت 
حانون ــ إيريز(، والثاني لعبور البضائع جنوب 
القطاع )كرم أبو سالم(، ويداران بصورة ثلاثية 

، ثم 
ً
أولا »حماس«  لـ عبر نقاط متلاحقة تابعة 

ووزارة  المدنية  )الشؤون  الفلسطينية  السلطة 
الاقتصاد(، فالجانب الإسرائيلي.

لكن معبراً تجارياً من المعابر المغلقة )صوفا 
فريق  مدنياً  ويديره  فتحه  كارني( سيعاد  أو 
دحــــان نــفــســه، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى تنسيق 
إسرائيلي مع دحــان على خــاف ما تروّجه 
إثــارة محمود عباس  أبيب بشأن تجنبها  تل 
والــدخــول فــي خــط الــصــراع بينه وبــن غريمه 

المدعوم إماراتياً.
)الأخبار(

»فريق دحلان« سيدير معابر مع الاحتلال

الأربعاء  5  تموز  2017  العدد  3216

أقرت رام الله إحالة أكثر من 6 آلاف موظف على التقاعد المبكر )أ ف ب(



العالم

»يديعوت«، في منح دحلان الإشراف 
على معبر رفح، ضربة موجعة لمكانة 
أعلن تقليص  الــذي  محمود عــبــاس، 
الكهرباء لغزة ووقف تمويل أثمانها 
للمرضى  الطبية  التحويلات  ومنع 
ــــي ضـــــــوء ذلـــــــــك، تــم  ــن الـــــقـــــطـــــاع. فــ ــ مــ
تصوير »أبو مازن« على أنه بقطعه 
ــزة تــســبــب فــــي وفــــاة  ــ الأمــــــــوال عــــن غـ
الأطفال، فيما يروّج لدحلان على أنه 
الخدمات  بمستوى  الــنــهــوض  يــريــد 
علماً  للمواطنين،  الحياة  ومستوى 
ــوا عـــلـــى عــــودة  ــقــ ــــأن المـــصـــريـــن وافــ بـ
رجـــــال دحـــــان إلــــى غــــزة لــلــعــمــل من 

هناك على تشغيل المعبر.
فــي  فـــيـــشـــمـــان  الــــخــــاصــــة، رأى  ــــي  فـ
عودة دحلان إلى غزة، أو »مفوضية 
دحــــــــان«، تـــعـــزيـــزاً لمــكــانــتــه ولــنــفــوذ 
حــــركــــة »فـــــتـــــح« ثــــانــــيــــة. ومـــــــن أبـــــرز 
المــؤشــرات على ذلـــك، الــعــودة المــقــررة 
كـــان نائباً  الـــذي  المــشــهــراوي  لسمير 
لـــدحـــان ومــــســــؤول الأمـــــن الــوقــائــي 

ــــال ولايــــــة الــســلــطــة،  ــقـــطـــاع خـ فــــي الـ
وفي هذه الأيــام، يجري ترميم منزل 

المشهراوي تمهيداً لاستقباله.
أمـــــا عــــن الــتــقــيــيــم المــــصــــري لــضــعــف 
ــي غـــــــــزة وفــــهــــم  ــ ــ الـــــــــــــدور الـــــقـــــطـــــري فـ
»حـــــــمـــــــاس« لــــــذلــــــك، فــــكــــانــــت لافـــتـــة 
لوكالة  الــســابــق  للمدير  تصريحات 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
ــنــــرال ديــفــيــد  ــجــ الــ ايـــــــــه(،  آي.  )ســـــــي. 
بترايوس، التي قال فيها إنه »يتعين 
عــلــى شـــركـــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن 
يــتــذكــروا أن اســتــضــافــة قــطــر لــوفــود 
من حماس وحركة طالبان الأفغانية 
كــانــت بــطــلــب أمــيــركــي«، مضيفاً في 
حــديــث إلـــى مــجــلــة »لـــو جـــورنـــال دو 
ديــــمــــانــــش« الـــفـــرنـــســـيـــة قـــبـــل يــومــن 
أن »إيــــران ليست صــديــقــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة، ونــحــن نتولى مــواجــهــة ما 
تقوم به... ونقوم بذلك مع شركاء لنا 
في الخليج، وهم ليسوا بلا عيوب«.

الحدود  على  عازلة  منطقة  بناء  في 
وبــحــث الاحــتــيــاجــات الأمــنــيــة لــهــذه 
المــنــطــقــة بــــدلًا مــن الـــجـــدار الــحــدودي 
دمرها  التي  الأنــفــاق  وشبكة  القديم 
السيسي.  الفتاح  الرئيس عبد  نظام 
ووفق التفاهمات، تعهدت »حماس« 
ــــات مـــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــــاقـ ــعـ ــ قــــطــــعَ الـ
يعرف  لم  لكن  في سيناء،  الجهادية 
ــلــــب الــســيــســي  ــلــــى طــ هـــــل وافـــــقـــــت عــ

تسليم 16 عنصراً من الحركة.
فــــــــــي ضـــــــــــــوء الأهــــــــمــــــــيــــــــة الأمــــــنــــــيــــــة 
والــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــجـــهـــة المــــســــؤولــــة 
ــبـــر، لـــفـــت فـــيـــشـــمـــان إلـــــى أن  ــعـ ــن المـ عــ
عملية تــرمــيــم المــعــبــر ســتــكــون تحت 
ــراف مــحــمــد دحـــان،  ــ مــســؤولــيــة وإشـ
وهــــو الــخــصــم الــســيــاســي لــلــرئــيــس 
ــبــــاس. وكــــــان دحــــــان قــد  مـــحـــمـــود عــ
جند ملايين الـــدولارات من الإمــارات 
أجــل مشروع تطوير معبر رفح.  من 
ولرجاله  لــه  سيكون  النتيجة،  وفــي 
الــوصــايــة عــلــى المــعــبــر، ويــحــل بذلك 
بــــدلًا مــن الــســلــطــة فــي كــل مــا يتعلق 
ــبـــة وتــشــغــيــل المــعــبــر،  بــعــمــلــيــة المـــراقـ
وذلك بالتعاون مع الجانب المصري 

و»حماس«.
الـــعـــســـكـــري فــي  المـــعـــلـــق  كــــذلــــك، رأى 
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الهندية،  الحكومة  رئيس  زيــارة  وصفت 
ناريندرا مودي، لفلسطين المحتلة، أمس، 
»الـــتـــاريـــخـــيـــة«، وهــــي أول  إســرائــيــلــيــا بــــ
زيــــارة لــرئــيــس حــكــومــة هــنــدي مــنــذ زرع 
كيان إسرائيل في المنطقة. مع ذلك، تأتي 
الزيارة في الواقع تتويجاً لما وصلت إليه 
بين  المطرد  وتناميها  الثنائية  العلاقات 
الجانبين في السنوات الأخيرة: »العملاق 
أكــده رئيس  الهندي« وإسرائيل. هــذا ما 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
مــع بــدء جلسة الحكومة قبل يــومــن، إذ 
قال إن »الزيارة تعبّر عن توثيق العلاقات 
بيننا وبين الهند في السنوات الأخيرة، 
تــشــارك بيننا وبينهم  أيــضــا عــن  وتعبر 
فــي التطلع إلــى نسج عــاقــات راســخــة«، 
مشدداً على أن »الزيارة ستعزز التعاون 
القائم في كل المجالات، بما يشمل الأمن 
الواقع،  والزراعة والمياه والطاقة، بل في 

كل مجال تعمل فيه إسرائيل«.
مــا يميز زيـــارة مــودي أيضاً أنها تحقق 
أحـــد أهـــم الــتــطــلــعــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
ــــرى، إلــى  تـــوصـــل، مـــع جــمــلــة خـــطـــوات أخـ
ــنـــق« الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإنـــهـــاء  »خـ
الاهــتــمــام الــدولــي بــهــا، حــتــى مــن ناحية 
متبعة  عـــادة  كــانــت  شكلية  بروتوكولية 
لــدى المــســؤولــن الــدولــيــن، فــي زيــاراتــهــم 
فــالــزيــارة، كما جــرى التشديد  لتل أبيب. 
إســرائــيــلــيــا، لا تــشــمــل »أراضـــــي السلطة 
عباس«،  محمود  ورئيسها  الفلسطينية 
ــم الــنــتــائــج المحققة  ــر الــــذي يــمــثــل أهـ الأمــ

إسرائيلياً.
مــدة زيــارة رئيس الـــوزراء الهندي ثلاثة 
لقاءات رسمية وزيارات  أيام، وتتخللها 
لمــنــشــآت ومــصــانــع إســرائــيــلــيــة، وتــوقــيــع 
اقتصادية وتعاون في مجالات  اتفاقات 
ــدة، أهــمــهــا »الـــتـــعـــاون الــتــكــنــولــوجــي«،  عــ
في حين أن »التعاون الأمني«، وصفقات 
للوسائل  المــشــتــرك  والــتــطــويــر  التسليح 
الــقــتــالــيــة، لــن تــكــون مـــدار اهــتــمــام خــاص 
قنوات  عبر  مسارها  تسلك  لأنها  حالياً 
أخرى بينية وصلت إلى حد التكامل بين 
الجانبين، وهي لا تحتاج إلى أي دفع أو 

تعزيز.
والــعــاقــات بــن إســرائــيــل والــهــنــد، وفــق 
ــة بــــن مــــارد  ــعـــاقـ ــالـ أدبـــــيـــــات الأولــــــــــى، كـ
ة« الشرق 

ّ
ضخم اسمه الهند، وبين »البق

أوســطــيــة، إســرائــيــل. ضمن هــذا المعطى، 
أي اتــــفــــاقٍ بــــن الـــجـــانـــبـــن ســـيـــكـــون فــي 
ــل اقـــتـــصـــاديـــا وأمــنــيــا  ــيـ ــرائـ مــصــلــحــة إسـ
وســيــاســيــا، وذلــــك فــي زمـــن تتقلص فيه 
الفوائد الإسرائيلية نسبياً في علاقاتها 
مع الدول الغربية، عدا الولايات المتحدة. 
ــيـــة هــي  ــنـــاحـ ــذه الـ ــ ــنـــد مــــن هــ كـــمـــا أن الـــهـ
الــجــواب الأمــثــل، نظراً إلــى ضخامة هذه 
الدولة ومواردها التي لا تنضب، وكذلك 
حــاجــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، ربطاً 

بديموغرافيتها وجغرافيتها الهائلة.
في الوقت نفسه، ترتبط تنمية العلاقات 
مع الهند من ناحية إسرائيل بالتهديدات 
الأمنية، وتحديداً من ناحية العدو الأول، 
أن تصل  أبيب حريصة على  إيـــران. فتل 
الاتــفــاقــات بــن الــجــانــبــن، وتــحــديــداً في 
الــذي يمكّن  الحد  إلــى  »التعاون الأمني« 
فــي صراعها  الهند  مــن استغلال  الأولـــى 
مــع طــهــران. وإذا نجحت فــي ذلـــك، تكون 
استكمال  مــن  يمكّنها  حليفاً  كسبت  قــد 
ــران مـــن الـــشـــرق، بــعــدمــا نمت  ــ تــهــديــد إيــ
علاقاتها مع أذربيجان، الجارة الشمالية 

للجمهورية الإسلامية.
ـــ الــــهــــدف هــــو الــــــذي يــدفــع  ــ ــذا المـــعـــطـــى ـ ــ هـ
ــيـــع  ــدة إلـــــــــــى تـــشـــجـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــــولايـــــــــــات المـ
الـــــعـــــاقـــــات بــــــن الــــجــــانــــبــــن وتـــســـهـــيـــل 
الأمنية  بــالاتــفــاقــات  والــســمــاح  تنميتها 
والــتــســلــيــحــيــة الإســرائــيــلــيــة لــلــهــنــد، رغــم 
أن لواشنطن أهدافاً أخــرى ترتبط أيضاً 
الهند  استمالة  إن  إذ  وروســيــا،  بالصين 
ــا، ومـــن  ــة أيــــضــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــطـ ــالـــواسـ بـ
مكانتها وموقعها الجغرافي، تؤمن لها 

إزعاج الدولتين والضغط عليهما.
ــابــــل، تـــنـــظـــر الـــهـــنـــد إلـــــى تــنــمــيــة  ــقــ فــــي المــ

ــأنـــهـــا ولايــــة  ــل كـ ــيــ ــرائــ ــات مــــع إســ ــعــــاقــ الــ
العسكري  البعد  فــي  لها  تتيح  أميركية 
ــنـــي والــتــكــنــولــوجــي »تـــعـــاونـــا« من  والأمـ
دون قــيــود، وهـــو مــا يــســمــح لــهــا بالقفز 
ــتـــي عــانــت  ــــوق الـــقـــوانـــن الأمـــيـــركـــيـــة الـ فـ
نــيــودلــهــي مــنــهــا فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
المتعرج«  »السلوك  ومما يمكن توصيفه 
الأمــيــركــي إزاءهــــــا، عــلــمــا بـــأن الاتــفــاقــات 
والهند،  إسرائيل  الجانبين،  بين  الأمنية 
هي في الأصــل لا تمرر ولا يمكن تصور 

تمريرها، من دون رضى أميركي.
فــي المــضــمــون، كــانــت الــعــاقــات الهندية 
ــاع، مــنــذ  ــطـ ــقـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــائـــمـــة بــــا انـ
اعترفت  إذ  المــاضــي،  الــقــرن  خمسينيات 
بــعــد  أي   ،1950 ــام  ــ عـ بـــإســـرائـــيـــل  الـــهـــنـــد 
عامين من إقامة الكيان الإسرائيلي، ولم 
يــنــقــطــع الـــتـــواصـــل الــــذي شــمــل الــتــعــاون 
الأمــنــي والــعــســكــري والاقــتــصــادي خــال 
الــبــاردة وفــي أعقابها. لكن حال  الــحــرب 
دون إعلان هذه العلاقة في الشكل خشية 
الــهــنــد مـــن رد الــفــعــل الــعــربــي، كـــون ذلــك 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  فـــي  ســلــبــا  يــؤثــر 
الــعــرب عــن فلسطين،  لــكــن بــعــدمــا تخلى 
لم يعد لديها أي خشية، وما كان يجري 
في الخفاء النسبي، بات بالإمكان إعلانه 
بلا حرج أو تداعيات، إذ تدرك نيودلهي 
تــنــقــطــع،  ــن  لـ الـــعـــربـــي  الــنــفــط  واردات  أن 
وتجارتها مع الدول العربية لن تتضرر، 
واليد العاملة الهندية لن تتأثر في الدول 
إلــى  نفسها  هــي  تــتــجــه  الــتــي  الخليجية 

التحالف مع إسرائيل.
وكان رئيس الحكومة الهندية قد وصل 
أمـــس، ومــن المــقــرر أن يــشــارك فــي مؤتمر 
ــفــــاق صـــنـــاعـــي مــــع إســـرائـــيـــل  لــتــوقــيــع اتــ
فـــــي مــــجــــال الابــــــتــــــكــــــارات ومــــشــــروعــــات 
ــفـــاق تــعــاون  مــائــيــة مــشــتــركــة، وكـــذلـــك اتـ
فــي مجال الــفــضــاء. كذلك كــان على رأس 
من  وعـــدد  نتنياهو،  لمـــودي،  المستقبلين 
الضيف  أمـــام  أكــد  الـــذي  وزراء حكومته، 
الــهــنــدي ترحيبه بــالــزيــارة، قــائــا: »أنــت 
قائد عظيم للهند وللعالم«، ومعرباً عن 
الثنائية قــدمــا بين  الــعــاقــات  ثقته بــدفــع 
الــجــانــبــن و»كـــســـر الـــحـــواجـــز بــيــنــهــمــا«. 
وواصل مخاطبة ضيفه: »عندما التقينا 
في الماضي في أول حديث بيننا، قلت لي 
إن حدود العلاقات بين إسرائيل والهند 
هي السماء... وأنــا أقــول إن ذلــك أكثر من 

السماء«.

الشراكة بين نيودلهي وتل أبيب

... إلى »ما بعد حدود السماء«

لعة 
ّ

تل أبيب مط

سياسياً وأمنياً على 

أجواء محادثات 

»حماس« ومصر

الجزائر ــ محمد العيد

إلــى سابقيهم،  وزراء  يوجّهها  انتقادات لاذعــة،  تثير 
المغادرين  الـــوزراء  انتماء  بسبب  الجزائر،  في  الجدل 
عبد  للرئيس  الداعمة  نفسها  الأغلبية  إلى  والحاليين 
وجراء  برنامجه.  تطبيق  وتأكيدهم  بوتفليقة  العزيز 
ذلك، يكشف حالياً عن عدد من الملفات التي أخفقت 
مبالغ  رغــم صرفها  تسييرها  في  الماضية  الحكومة 

طائلة.
فــي هـــذا الــســيــاق، هــاجــم الـــوزيـــر الأول الــجــديــد، عبد 
المــجــيــد تــبــون، ســيــاســة الــحــكــومــة الــســابــقــة فــي مجال 
الاستثمار رغم أنه كان جزءاً منها. وكشف تبون عن 
تبذير 70 مليار دينار جزائري )700 مليون دولار( 
في استثمارات لا طائل منها، وهو رقم صدم كثيرين 
بالنظر إلى جوّ الأزمة المالية الخانق الذي تعيشه البلاد.

لم يكتف تبون بذلك، بل انتقد سياسة الاستغراق في 
فقد  المالك ســال،  عبد  اتبعها سلفه  التي  الاستيراد 
وصل مجموع الواردات في عهده إلى ما يقارب 250 
لتشمل  الفاتورة  هــذه  بتقليص  مطالباً  دولار،  مليار 
ــواد الـــضـــروريـــة، والــعــمــل عــلــى تــلــبــيــة الــحــاجــيــات  ــ المــ

الأخرى عبر الإنتاج المحلي.
وفي تصريح آخر مثير، اتهم وزير الصناعة الجديد، 

السلام بوشوراب، بإنشاء  محجوب بدة، سلفه عبد 
ــارات. وقــــال بــــدة إن  ــيـ مــصــانــع مــزيــفــة لــتــركــيــب الـــسـ
مقنع«،  »استيراد  هو  الجزائر  في  السيارات  تركيب 
كة جزئياً ثم تجمع من »دون 

ّ
إذ يؤتى بالسيارة مفك

تحقيق أي قيمة مضافة للاقتصاد«. ومن نتائج تلك 
السياسة أن أصبح سعر السيارة المركبة محلياً أغلى 
في  الصعبة  العملة  نزيف  فــإن  كذلك  المستوردة،  من 
الاســتــيــراد لــم يــتــوقــف، فــي حــن أن مــنــاصــب العمل 
المستحدثة في تلك المصانع مــحــدودة جــداً، وهــذا ما 
يــدفــع، وفـــق الــوزيــر الــجــديــد، إلـــى ضــــرورة »المــراجــعــة 

الفورية« لهذه السياسة.
أيضاً، لم يتوانَ وزير الاتصال الجديد جمال كعوان 
فضائح  بكشف  قــريــن،  حميد  سابقه  مهاجمة  عــن 
عرفها قطاع الاتصالات في عهد الأخير. وأمر كعوان 
في  الــتــجــاوزات  عــن  للكشف  تحقيق  لجنة  بــإنــشــاء 
عملية منح بطاقة »الصحافي المحترف« بعدما تبيّ 
أن عدداً من الحاصلين عليها هم من الغرباء عن المهنة. 
ي قرين هذه الوزارة من بين الأسوأ في 

ّ
وكانت مدة تول

كانت  التي  المضطربة  العلاقة  بسبب  الجزائر  تاريخ 
تجمعه بالصحافيين وملاحقته الصحف والتضييق 
غير  بطريقة  ممارسته ضغوطاً  إلــى  إضافة  عليها، 
المعروفة  للصحف  التحريري  الخط  لتعديل  مباشرة 

بخطها الانتقادي للسلطة.
وفــي قطاع الــزراعــة، أبــدى الــوزيــر الجديد عبد القادر 
بــوعــزقــي امــتــعــاضــه مـــن ســيــاســة »تــســيــيــر الــعــقــار 
 مــنــقــطــع الــنــظــيــر في 

ً
الـــفـــاحـــي« الــــذي يــشــهــد تـــآكـــا

الــجــزائــر بــفــعــل غـــزو الإســمــنــت المــســلــح لــلــكــثــيــر من 
الأراضي الشديدة الخصوبة. ورغم أن الجزائر تمتلك 
غذائها،  تأمين  عن  تعجز  فإنها  شاسعة،  مساحات 
الــغــذائــيــة والحليب  المـــواد  فــاتــورة اســتــيــراد  إذ تناهز 
ي 

ّ
تبن الجديد  الــوزيــر  يريد  لذلك  دولار.  مليارات   10

إلى  الغذائية  المــواد  استيراد  تقليص  تحاول  سياسة 
أقصى حد.

هذه الانتقادات التي تبدو ظاهرياً في محلها، تعكس 
وزراء  مــن  تنطلق  كونها  مضطرباً،  سياسياً  واقــعــا 
السلطة نفسها  يمثلون في الأصل الاستمرارية في 
التي يقودها بوتفليقة بصلاحيات واسعة يمنحها له 
الدستور. فالوزراء الحاليون الذين ينتقدون أسلافهم، 
وعلى رأسهم تبون، كانوا جزءاً من الحكومة الماضية 
للحكومة،  مــوالــن  نــوابــا  أو  ولاة  أو  وزراء  بصفتهم 
ــوا عــلــى كـــل قــوانــيــنــهــا وســيــاســاتــهــا الــتــي  ــوّتـ بـــل صـ

ينتقدونها اليوم.
والــافــت أن الـــوزراء الــذيــن يتطاحنون فــي مــا بينهم، 
الرئيس  تطبيق سياسة  على  يعملون  أنهم  يؤكدون 

وبرنامجه، إلى درجة أصبح من العسير فيها تمييز 
معالم هذا البرنامج الذي تختلف فيه التفسيرات إلى 

الحد الذي يصل إلى التناقض أحياناً.
ويــعــزو مــراقــبــون جـــزءاً مــن هــذا التخبّط إلــى وجــود 
الأغلبية  بــن  حــزبــيــة  وأحــيــانــا  صـــراعـــات شخصية 
الداعمة للرئيس. وما زاد في جــرأة الــوزراء، بعضهم 
عــلــى بـــعـــض، هـــو غـــيـــاب بــوتــفــلــيــقــة بــســبــب ظــروفــه 
الصحية، إذ لم يكن يسمح في عزّ حضوره بمثل هذه 
الممارسات، بل عرف عنه إقالته بعض الوزراء لمجرد 
خلافات بسيطة كانوا يبدونها علناً. أما الآن، فمرضه 
ــر بــوضــوح في 

ّ
أث المستمر منذ نحو خمس ســنــوات، 

تماسك الحكومات.
التي  »الفضائح«  هــذه  أن  المعارضة  تــرى  المقابل،  في 
الــرئــيــس  يــكــشــفــهــا وزراء حـــالـــيـــون عـــن حـــكـــومـــات 
ناصر  وقــال  العقاب.  غياب  ترسيخ  توضح  السابقة 
حمدادوش، وهو رئيس كتلة »حركة مجتمع السلم« 
ــام  ــ ــا »أمـ ــنـ ــان(، إنـ ــرلمــ ــبــ ــ ــــزب مــــعــــارض فــــي ال ــبــــر حـ )أكــ
تحرّك  بد من  لا  واقتصادية حقيقية...  مالية  جرائم 
للتحقيق فيها ومحاسبة ومعاقبة  الدولة  مؤسسات 
المتورّطين«. وأضاف حمدادوش: »لا معنى للاعتراف 
الجميع،  القانون على   غياب سيادة 

ّ
بالفساد في ظل

وعدم تحمّل مؤسسات الدولة لمسؤولياتها«.

وزراء بوتفليقة يتقاذفون مسؤولية الأزمة

الأربعاء  5  تموز  2017  العدد  3216

الجزائر

كسر  العلني  التطبيع  نحو  العرب  سعي 

ملفات  في  فعل  ردود  من  الهند  مخاوف 

النفط واليد العاملة )أ ف ب(
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إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــعــروض الــعــائــد لــشــراء بنزين ومـــازوت 
أخــضــر لــــزوم آلــيــات المــؤســســة، مــوضــوع 
استدراج العروض رقم ث4د/4205 تاريخ 
2017/4/21، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2017/7/28 عند نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  أمانة  ـــ  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 250/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 29 حزيران 2017
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1239
 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي الياس ريشا 
انـــطـــوان عــبــدالــلــه زغــيــب بالمعاملة  يــنــفــذ 
الحاج  شكرالله  نبيه  بوجه   2016/1287
 لمبلغ /500000/د.أ. اضافة 

ً
سند تحصيلا

الى الفوائد والرسوم. 
ويجري التنفيذ على العقار 903 بقعتوتة 
وعلى 600 سهم في العقار 852 بقعتوتة 

حصة المنفذ عليه 
م.م.   2910 مساحته  بقعتوته   903 العقار 
وهــــو بــمــوجــب الافـــــــادة الـــعـــقـــاريـــة قطعة 
ارض سليخ بعل وبالكشف تبين انه يقع 
ضمن منطقة تحتوي على جبالة باطون 

ومحفار رمل وطبيعته مسطحة. 
م.م.   1530 مساحته  بقعتوتة   852 العقار 
وهو بموجب الافادة العقارية قطعة ارض 
وبالكشف  مــاء  نبعة  بعل ضمنها  سليخ 
الكرسي  انــه يقع ضمن منطقة عين  تبين 
وله اطلالة جميلة وطبيعته شبه منحدرة 

وضمنه نبعة ماء. 
الــحــجــز 2017/2/7 وتــاريــخ  قــــرار  تــاريــخ 

تسجيله 2017/2/15
ـــــــ بــــدل تــخــمــن الـــعـــقـــار 903 بــقــعــتــوتــة / 

654750/د.أ. وبدل طرحه: /392850/د.أ. 
ـــــــ بـــدل تخمين 600 ســهــم مــن الــعــقــار 852 
بقعتوته حصة نبيه الحاج /86062/ د.أ. 
وبدل طرحها /51637.2/د.أ. أو ما يعادله 

بالعملة الوطنية. 
يــجــري الــبــيــع بــيــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع فيه 
الظهر  قبل   11.00 الــســاعــة   2017/10/10

في قاعة محكمة كسروان. 
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب 
شــك مــصــرفــي منظم لأمـــر حــضــرة رئيس 
دائــــــرة تــنــفــيــذ كــــســــروان أو تــقــديــم كــفــالــة 
وافية من احد المصارف المقبولة من الدولة 
ويتحمل رسوم التسجيل والدلالة وعليه 
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة 
والا عد قلمها مقاماً مختاراً له كما عليه 
الــصــحــيــفــة العينية  قـــيـــود  الاطـــــاع عــلــى 

العائدة للعقارين موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ

ناديا صليبي 
 

إعلان بيع بالمعاملة 2017/562 
ــقــــود الــــســــيــــارات فــي  مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــ

بيروت 
برئاسة القاضي د. شادي الحجل 

ــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في  تــبــاع بـ
والنصف  الــثــالــثــة  الــســاعــة   2017/7/17
بعد الظهر سيارة المنفذ عليه علي نجيب 
أيوب ماركة BRILLIANCE FSV موديل 
الــخــصــوصــيــة  /218045/ب  رقــــم   2014
 لـــديـــن طــالــبــة الــتــنــفــيــذ شــركــة 

ً
تــحــصــيــا

كــومــبــانــي ش.م.ل.  فــايــنــانــس  كــابــيــتــال 
وكـــيـــلـــهـــا المـــحـــامـــي جــيــمــي كـــــرم الــبــالــغ 
/11385/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
 $/5000/ بسعر  والمــطــروحــة   $/6310/
ــيـــة  ــنـ الـــوطـ ــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ ــا  ــهــ ــادلــ ــعــ يــ ــا  ــ مــ او 
ويتوجب عليها رســوم ميكانيك وقدره 

الأربعاء  5  تموز  2017  العدد  3216

غادر العمال البنغلادشيون
 mehdi hasan

 babul reza
 jewel mirdha

md mahfuz miah
مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم، الــــرجــــاء مــمــن 
ــال على  يـــعـــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتــــصــ

الرقم 71/551553

غادرت العاملة الاثيوبية
meskeren edoto herano

ــاء مــمــن  ــ ــــرجـ ــا، الـ ــهـ ــن عـــنـــد مـــخـــدومـ مــ
ــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى  يـ

الرقم 71/158141

فرت العاملة البنغلادشية:
KHATUN JASNA MAGURA

مـــن مـــكـــان عــمــلــهــا لــــدى مــحــمــد علي 
علوية

ــم:  ــ ــرقـ ــ ــالـ ــ مـــــــن يــــعــــرفــــهــــا الاتــــــــصــــــــال بـ
717847/03

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد

◄ وفيات ►

الحقوق والعلوم  يتقدم مدير كلية 
الجامعة  فــي  والاداريـــــة  السياسية 
ــتـــور حــســن عبيد  الــلــبــنــانــيــة الـــدكـ
بجزيل الشكر والعرفان من كل من 
بمصابنا  العزاء  وشاركنا  واسانا 

بوفاة الوالد العزيز
الحاج علي عبيد

ســــــــــواء بـــــحـــــضـــــوره شـــخـــصـــيـــا أو 
بالاتصال الهاتفي ونخص بالشكر 
دولــــة الــرئــيــس نــبــيــه بـــري ورئــيــس 
الأعلى  الشيعي  الإسلامي  المجلس 
المرجع  ممثل سماحة  ومــن  ونائبه 
ــن جــمــيــع  ــ الـــســـيـــد الــســيــســتــانــي ومـ
ــــواب  ــنـ ــ ــــن والاخــــــــــــوة الـ ــديــ ــ رجـــــــــال الــ
والــــــــــوزراء والمـــــــــدراء الـــعـــامـــن ومـــن 
زمــــائــــي فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
رئــيــســا وأســــاتــــذة ومـــوظـــفـــن ومــن 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــنــ الـــــقـــــيـــــادات الأمــ
ــاة ومـــخـــتـــلـــف الـــفـــعـــالـــيـــات  ــقــــضــ والــ
الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة والــتــربــويــة 
والــطــبــيــة والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والإعلامية والرياضية والطلابية.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

◄ شكر على التعزية ►

لينا كنوش

كانت حرب التحرير المعلنة سنة 1954 
الفصل الأخير من المقاومة ضد بربرية 
الاستعمار الفرنسي التي لم يسبق لها 
مــثــيــل. عــنــدمــا »وضــعــت فــرنــســا يــدهــا« 
ــارة الــى  ــ عــلــى مــديــنــة الــجــزائــر )فـــي إشـ
كــتــاب بــيــار بــيــان( ســنــة 1830، لــم تكن 
بــقــيــة الـــبـــاد قـــد تـــم غـــزوهـــا بـــعـــد. بــاي 
)حاكم( منطقة قسنطينة، رفض رفضاً 
)الحاكم  الجزائر  داي  استسلام  قاطعاً 
ــلــــى لـــلـــبـــاد(، ودخــــــل فــــي مــقــاومــة  الأعــ
ــــال، شــمــلــت شـــرق  ــتـ ــ شـــرســـة ضــــد الاحـ
الـــبـــاد، واســتــمــرت لسبع ســـنـــوات. أمــا 
في الجهة المقابلة، فقد استطاع العالم 
والمتصوف الأمير عبد القادر، تأسيس 
أول دولة جزائرية حديثة وبسط نفوذه 

على مجمل وسط البلاد وغربها.
ــارة« تــــــــــارة، وبــــهــــدف  ــ ــــضــ ــحــ ــ بــــاســــم »الــ
خــلــق وهـــم أرض مـــن دون شــعــب تـــارة 
أخــــرى، مــــارس الــفــرنــســيــون طــــوال مــدة 
ــة الأرض  ــاسـ ــيـ ــة، سـ ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ الـ حــمــلــتــهــم 
المــحــروقــة. وذهـــبـــوا حــتــى إلـــى تجميع 
قبل خنقها  المغاور  بأكملها في  قبائل 
بـــــالـــــدخـــــان، إضـــــافـــــة إلــــــى الاغـــتـــصـــاب 
وتدمير  الجماعية  والإبــــادة  الجماعي 
الجماعية  المــجــازر  أشــهــر  الــقــرى.  آلاف 
مروية مع أبشع التفاصيل في مذكرات 
المــاريــشــال ســان آرنـــو. وفــي واقــع الأمــر، 
تـــعـــطـــي وجــــــوداً  ــة  ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ  

ّ
أن بـــمـــا 

 »لاإنسانية« 
ّ
»اللاإنسان« وتعرّفه، فإن لـ

ــر تــجــعــل كــــل الأعــــمــــال الــوحــشــيــة  ــ الآخــ
ممكنة.

ابـــتـــداء مـــن 1860، بــــدأ نـــظـــام ســيــاســي 
 تــدريــجــيــا مــحــل الــنــظــام 

ّ
تــمــيــيــزي يــحــل

صـــــــــــدِر »قــــانــــون 
ُ
الـــعـــســـكـــري الــــقــــائــــم. أ

ــــي«، فــقــنــن الـــعـــنـــصـــريـــة وكــــرس  ــالــ ــ الأهــ
عما  قبيلة  لكل  الجماعي  العقاب  مبدأ 
يــقــوم بــه أحـــد أفـــرادهـــا، وهـــذا كـــان يتم 
غالباً بمصادرة الأراضي، أو النفي من 
البحار، في  مــا وراء  إلــى  دون محاكمة 
قانونياً،  وكــايــن.  الــجــديــدة  كاليدونيا 
الـــجـــزائـــريـــون رعـــايـــا فرنسيين  أصــبــح 

تحت طائل العبودية.
فــي سياق آخــر، سمح إدخـــال وتطبيق 
بالمصادرة  الفرنسي  العقاري  القانون 
ــــي، فــــي ظــــل غــيــاب  الــجــمــاعــيــة لـــــأراضـ
وثـــائـــق مــلــكــيــة رســـمـــيـــة. فــفــي مجتمع 
تــقــلــيــدي مــا قــبــل رأســمــالــي، لا يعترف 
ملكية   

ّ
أن ويــعــتــبــر  الـــفـــرديـــة،  بــالمــلــكــيــة 

الأراضي تعود إلى الله، لم تكن مختلف 
الــقــبــائــل تــتــمــتــع إلا بــحــق الاســتــغــال 
ــفـــاع، مـــا أعــطــى الــحــجــة للنظام  ــتـ والانـ
الاســـتـــعـــمـــاري لإعــــــان هـــــذه الأراضــــــي 
ــادة  مـــن دون مــلــكــيــة بــغــيــة تــســهــيــل إعــ
الــوافــديــن  المستعمرين  عــلــى  تــوزيــعــهــا 
بقوة بعد »وباء الفيلوكسرا« الذي نخر 

معظم الكروم الفرنسية سنة 1880.
نزح الجزائريون المهجّرون إلى الجبال، 
الــصــغــيــر  الــــعــــمــــل  نــــحــــو  ــوا  ــ ــوّلـ ــ ــحـ ــ تـ أو 
المــوســمــي فــي أراضــيــهــم الــتــي أصبحت 

مـــــــــزارع لـــلـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن. أمــــــا ســيــاســة 
طــرف  مــن  المطبقة  الممنهجة  التجهيل 
الاستعمار، فكانت تهدف بوضوح إلى 

استعباد السكان بواسطة الجهل.
كتابه  فــي  فــانــون  فرانتز  تحليل  يضع 
تحت  الـــخـــط  الأرض«،  فـــي  »المـــعـــذبـــون 
ــكــــون فــيــه  ــام يــ ــنـــظـ الـــبـــنـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة لـ
الـــتـــنـــاقـــض الـــرئـــيـــســـي بــــن مــجــتــمــعــن 
المــجــزأ جزءين  الــعــالــم،  منفصلين؛ هــذا 
ــر  ــ نـــمـــطـــيـــن، أحــــدهــــمــــا »طـــــيّـــــب« والآخــ
»شــريــر«، والــجــامــد يسير وفــق قوانين 
دائــمــا،  فــانــون  وفــق  العنصري.  الفصل 
للمستوطنة هو  المؤسس  »العنف   

ّ
فــإن

للحياة.  قانوناً جــديــداً   
ُّ
الــذي يسن ذاك 

ــالــــي  ــه تــصــنــيــف الأهــ ــيـ ــكــــون فـ نــــظــــامٌ يــ
ــتــــعــــون بــشــخــصــيــتــهــم  ــتــــمــ كـــــرعـــــايـــــا يــ
ومُغيّباً  افتراضياً  مطروحاً  القانونية، 
ــــدم تــمــكــنــهــم من  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وعـ
يُستعمل  إنــســانــيــتــهــم  بــكــامــل  الــتــمــتــع 

كمبرر للعنف الممارس ضدهم«.
العنف  حــول  الــتــنــويــري  تفكيره  ضمن 
الــســيــاســي الــــذي لا يــتــوقــف فــقــط عند 
 التاريخ 

ّ
، يقول فانون: »إن

ً
اعتباره أداة

ــة تــقــبــل  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــة اسـ ــ ــه لا أمــ ــ ــبــــت أنــ أثــ
الانــســحــاب دون أن تستهلك كــل فرص 

أن  يمكن  لا  المنطلق،  هــذا  مــن  بقائها«. 
الــنــضــال ضــد الاســتــعــمــار على  يعتمد 
 جوهر 

ّ
أن ذلك  فقط،  السلمية  الوسائل 

 
َ

ـــــرِض
ُ
ـــــه ف

ّ
الـــنـــظـــام الاســـتـــعـــمـــاري هـــو أن

بالعنف.
هذا  وحشية  مواجهة  في  الجزائر،  في 
النظام، امتدت الثورات الشعبية طوال 
المقاومة  فسجلت  عشر،  التاسع  الــقــرن 
فاطمة  لالـــة  قــادتــهــا  لــثــورات  البطولية 
نــســومــر، المـــقـــرانـــي، الــشــيــخ بــوعــمــامــة، 
الــشــيــخ الــــحــــداد، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الــحــصــر. ولــكــن كــل هـــذه الـــثـــورات التي 
وتلخيصها  تقزيمها  الاستعمار  أراد 
ــت مــحــدودة 

ّ
فـــي شــخــوص قــادتــهــا، ظــل

ــــت دائـــمـــا  ــانـ ــ الامــــــتــــــداد الــــجــــغــــرافــــي وكـ
مــتــبــوعــة بـــإبـــادة لــلــمــدنــيــن ومــصــادرة 

للأراضي.
ــار اســـتـــمـــراريـــة هــــذه الـــثـــورات  ــ وفــــي إطـ
ــة مـــــــــن طــــــرف  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــوحــ ــ المــــــقــــــمــــــوعــــــة بــ
الاســتــعــمــار، ظــهــرت الــحــركــة الــوطــنــيــة 
الــجــزائــريــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن حــول 
ــاج؛  ثــاثــة تــيــارات رئيسية: دعـــاة الإدمـ
العلماء  جمعية  بــقــيــادة  الإصــاحــيــون 

إعـــادة بعث  فــي  التي نجحت  المسلمين 
شبكة من المدارس؛ والتيار الاستقلالي 
الـــقـــريـــب مـــن الـــيـــســـار بـــقـــيـــادة مــصــالــي 
ـــذي اســـتـــطـــاع إذكــــــاء الــوعــي  الــــحــــاج، الــ
الوطني بالنضال السياسي والنقابي.

كــانــت هــذه الــحــركــات تــنــادي بالنضال 
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، مــــن أجـــل  عـ
المـــســـاواة فــي الــحــقــوق أولًا. لــكــن القمع 
الاستعماري، والتزوير الانتخابي )كان 
الــنــظــام الانــتــخــابــي غــيــر عــــادل بــالمــرة، 
ــلـــيـــون مــســتــعــمــر  ــان يـــســـمـــح لمـ ــ حـــيـــث كــ
بتمثيل يعادل ذاك الذي كان يتمتع به 
10 ملايين جزائري حتى 1958(، جعلا 
هـــذا الــنــضــال غــيــر ذي فــائــدة. وأقنعت 
ــن أيـــــار/  ــــازر الـــرهـــيـــبـــة لـــلـــثـــامـــن مــ ــــجـ المـ
الشعب  وقــالمــة  فــي سطيف  مايو 1945 
 الــخــيــار الــعــســكــري هو 

ّ
الــجــزائــري بــــأن

السبيل الوحيد لنيل حريته.
ــة داخـــل  ــ فـــي صــيــف 1954، وقـــعـــت أزمـ
حركة انتصار الحريات الديموقراطية 
)الــتــســمــيــة الـــجـــديـــدة لـــحـــزب الــشــعــب 
ــــتــــــيّــــــار  الــــــــجــــــــزائــــــــري الــــــــــــــذي مــــــثــــــل الــ
الاســـتـــقـــالـــي( وضـــعـــت وجـــهـــا لــوجــه 
»المــــصــــالــــيــــن« المــتــعــلــقــن بــشــخــصــيــة 
ــاج، الـــذيـــن لـــم تــكــن لهم  مــصــالــي الــــحــ
ــيــــات داخــــــــل الــــحــــزب،  غـــالـــبـــا مــــســــؤولــ
المركزية(  اللجنة  )أعــضــاء  والمــركــزيــن 
ــــان مــعــظــمــهــم مــــن مــتــخــرجــي  الــــذيــــن كـ
المــدارس الفرنسية. قبل ذلــك، في سنة 
الــجــزائــري  الــشــعــب  كــــان حــــزب   ،1950
أســس حــركــة شبه عسكرية سريّة  قــد 
مــكــوّنــة مــن مــنــاضــلــن شــبــاب تملأهم 
أحمد  بـــلـــوزداد،  محمد  مــثــل:  العزيمة 
بن بلة، محمد بوضياف وحسين آيت 
ــــؤلاء، بــمــعــيــة مناضلين  ــان هـ أحـــمـــد. كـ
قد  بــن بولعيد،  آخــريــن مثل مصطفى 
الذين  القادة، وهم  سئموا من نزاعات 
وضعوا اللبنة الأولى لجبهة التحرير 
الثورية  اللجنة  تأسيس  الوطني عبر 
ــرت بيان 

ّ
لــلــوحــدة والــعــمــل الــتــي حــض

ــانـــي/ نــوفــمــبــر  ــثـ الـ تــشــريــن  مـــن  الأول 
1954، والـــذي ســجّــل بــدايــة الــثــورة. لم 
يــتــأخــر المــركــزيــون فــي الالــتــحــاق بهم، 
ــلــوا 

ّ
بــعــكــس »المـــصـــالـــيـــن« الـــذيـــن فــض

إنـــشـــاء مــنــظــمــتــهــم المــســلــحــة الــخــاصــة 
تحت مسمى التيار الوطني الجزائري.
بـــدأت جبهة  لــم تمر أشــهــر قليلة حتى 
الانتصار  بتسجيل  الــوطــنــي  التحرير 
ــوز بــتــمــثــيــل الــشــعــب  ــفــ ــر، والــ ــ ــ تـــلـــو الآخـ
الــجــزائــري. أمــا عــن تنظيم الــثــورة، فقد 
الــذي  الصومام  مؤتمر  بفاعلية  حــدده 
انعقد في صيف 1956، ولكن دون رسم 
ــتـــقـــال الـــــذي كــان  مــعــالــم مـــا بــعــد الاسـ
الــنــقــطــة الــرئــيــســيــة عــلــى جــــدول أعــمــال 
مــؤتــمــر آخـــر انــعــقــد فــي طــرابــلــس غــداة 
الاســـتـــقـــال، حــيــث تـــم اعــتــمــاد الــخــيــار 

الاشتراكي.
من الغزو الفرنسي حتى حرب التحرير، 
كــان إذاً قــرن من المقاومة قد أثبت عدم 
ــــدوى مــفــهــوم »قــابــلــيــة الاســتــعــمــار«  جـ

لدى الشعوب المستعمرة.

استقلال الجزائر: 55 عاماً على النصر

تقرير

لا يمكن أن 

يعتمد النضال ضد 

الاستعمار على 

الوسائل السلمية

مارس الفرنسيون سياسة الأرض المحروقة )عن الويب(

بعد ثماني سنوات 

من حرب استقلال، أوقعت 

مليوناً ونصف مليون 

شهيد من شعب كان 

تعداد سكانه 10 ملايين، 

رت نحو 4000 قرية، 
ّ

ودم

إضافة إلى تهجير نحو 

200 ألف شخص إلى 

المغرب وتونس، وسط 

تصاعد التعذيب الممنهج 

والاغتصاب الجماعي، 

استعادت الجزائر استقلالها 

يوم الخامس من تموز/ 

يوليو 1962

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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كلمات متقاطعة

1- أحد أشهر مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت – 2- حوض أسماك 
بالأجنبية – 3- جبل لبناني في عكار في محافظة الشمال – ندمي وتحسرّي – 4- 
صوت البقر – معدة الحيوان – 5- أبعد ونفى من البلد – أحرف متشابهة – 6- من 
البحر – سقط في  الغربية – مرتفع مــن الأرض – 7- مــن أســمــاء  الآلات الموسيقية 
الإمتحان – 8- مهنة إنسانية – مكان الجنين في أحشاء الأم – شقيقي – 9- دولة 
آسيوية وبلد غير ساحلي في قلب شبه جزيرة الهند الصينية – مغنية وممثلة 
لبنانية راحــلــة إســمــهــا الأصــلــي جــانــيــت جــرجــس فــغــالــي – 10- أول رؤســــاء دولــة 

الجزائر بعد الإستقلال

أفقيا

1- من الأحياء المائية المميزة له ثلاثة قلوب تضخ الدم الى كافة أذرعــه – 2- نسبة 
الى مواطن من بلد آسيوي – فاكهة الصحراء – 3- فيزيائي إنكليزي راحل إكتشف 
كـــر في 

ُ
ذ فــي الأرض   جــبّــار 

ّ
أول الـــرأس –  العمامة على   

ّ
ألـــف البنزين – والـــدة – 4- 

سفر التكوين من كتاب التوراة – 5- نهار وليل – أنت بالأجنبية – عدّ العملة – 6- 
خاصتها بالأجنبية – للتفسير – ثرى – 7- بلدة لبنانية بقاعية – سكب الماء – 8- 
نوع مشروب مُسكر – أكبر وأشهر مدن الشرق القديم من ملوكها نبوخذ نصرّ – 9- 
خزنة بالأجنبية – أخو الأمّ – 10- سياسي ومفكر لبناني واضع دستور إستقلال 

لبنان مع بترو طراد وعمر الداعوق أصدر بالفرنسية جريدة لو جور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمر سليمان – 2- أحمد زكي – سا – 3- دم – سانت بول – 4- لدّت – رُضاب – 5- عكار – ما – نتّ 
 – 7- ي ي – وهم – لغو – 8- رمل واسط – ان – 9- ال – أرنب – 10- نغم في حياتي
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2619مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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قمة  الــى  تشيكي. وصــل  وأســتــاذ جامعي  وممثل وسيناريست  مخرج 
النجاح والشهرة بعد إخراجه لفيلم » وطار فوق عش المجانين » الذي 

حصد خمس جوائز أوسكار
10+3+5+8+2+6 = النبيل والعالي المنزلة ■ 11+4+1 = رقاد ■ 11+7+9 

= قمر بالأجنبية

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب بــــول شـــربـــل الــحــكــيــم بــوكــالــتــه عن 
القسم /11/  انيس حشيمه مالك  سلامه 
مــن الــعــقــار /2/ جــل الــديــب ســنــد تمليك 

بدل عن ضائع باسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

عن  بوكالتها  عطالله  غسان  نــور  طلبت 
العقارين  مالك  كلنك  الخوري  رامــز  يزيد 
تمليك  سندي  المحيدثة  و/464/   /462/

بدل عن ضائع باسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب ايــلــي مــر المــر بوكالته عــن الــيــاس و 
ــار تــوفــيــق صليبا و ســامــي انــطــوان  روبــ
انطوان صليبا المالكين في العقار /196/ 
بــتــغــريــن ســنــدات تمليك بـــدل عــن ضائع 

بحصص المالكين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــلــــي مـــيـــشـــال الـــشـــديـــاق  ــر وايــ ــيــ طـــلـــب روبــ
ســنــدي  بــكــفــيــا   /1164/ الـــعـــقـــار  مـــالـــكـــي 

تمليك بدل عن ضائع بحصتيهما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــقــــر بـــوكـــالـــتـــه  ــلــــب انــــــــــدره انــــــطــــــوان صــ طــ
عـــن زيــــاد الـــيـــاس كــنــعــان ومــنــى انــطــوان 
ــارد المــفــوضــن بــالــتــوقــيــع عــن بنك  ابـــي يــ
بــدل عن  تــأمــن  بيبلوس ش.م.ل. شــهــادة 
ضائع باسم المصرف للقسم / A 10/ من 

العقار /619/ مزرعة الحضيرة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب بيار جبر جبر بوكالته عن موريس 
ــة اســـعـــد اســحــق  ــ اســـعـــد غــبــريــل احــــد ورثـ
بيت   /1327/ العقار  مالك  غبريل  اسعد 
شباب سند تمليك بدل عن ضائع باسم 

المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

عن  بوكالته  عبدالله  سمير  ســامــر  طلب 
 /B 10/ روز فيليب الخوري مالكة القسم
مــن الــعــقــار /107/ بــيــاقــوت ســنــد تمليك 

بدل عن ضائع باسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب سميح ابراهيم صليبا بوكالته عن 
انـــطـــوانـــات جــرجــي صــلــيــبــا احــــدى ورثـــة 
جــرجــس ســمــعــان جــرجــس صليبا مالك 
العقارين /808/ و/834/ بتغرين سندي 

تمليك بدل عن ضائع باسم المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

/735.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
ــرآب ســيــريــاك فـــي بــيــروت  المـــحـــدد الـــى مــ
الاطــفــاء مصحوباً  فــوج  قــرب  الكرنتينا 
بالثمن نقداً أو شيك مصرفي و5% رسم 

بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حميه 
 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

المـــصـــرفـــي ش.م.ل.  يــنــفــذ بــنــك الاعـــتـــمـــاد 
عطالله  ادي  بوجه   2016/227 بالمعاملة 
لـــبـــان وجـــولـــيـــات انــــطــــوان هــلــهــول سند 
/34233443.6/ل.ل.  بــقــيــمــة  مــــجــــدول 

اضافة الى الفوائد والرسوم. 
الــتــنــفــيــذ عـــلـــى 1200 ســـهـــم فــي  يــــجــــري 
لــبــان  ادي  فــيــطــرون حــصــة  الــعــقــار 604 
الافــادة  هــو بموجب  م.م.   1120 مساحته 
وازالـــة  مقاسمة  حـــدود:  اظــهــار  العقارية 
شــيــوع مــحــدث مـــن هــــذا الــعــقــار ثــاثــون 
قطعة اعطيت الارقام من 3034 الى 3063 
واصبحت  برقمه  احتفظ  منه  بقي  ومــا 
محتوياته قطعة ارض صخرية وحرجية 
ـــ وهي  ضمنها اشجار عفص وسنديان 
عملية تقسيم هذا العقار لاجل انتهاء من 
ـــ ارض غير مبنية يشترك  حالة الشيوع 
ـــ  رقــــم 3036  الـــخـــاص  الـــطـــريـــق  بــمــلــكــيــة 
اشــتــراك فــي الملكية وبــالــكــشــف تــبــن انــه 
يقع على طريق فرعية في المنطقة وضمن 
منطقة سكنية يقع فيها عدد من المساكن 

ذو مواصفات عالية وبعضها جيدة. 
تــاريــخ   2016/5/3 الــحــجــز  قــــرار  تـــاريـــخ 

تسجيله 2016/5/4. 
الــعــقــار 604  بــدل تخمين 1200 سهم فــي 
بعد  الطرح  بــدل  /140000/د.أ.  فيطرون 
يعادلها  مــا  او  /75600/د.أ.  التخفيض 

بالعملة الوطنية. 
 2017/10/24 الـــثـــاثـــاء  الـــبـــيـــع  يـــجـــري 
قــاعــة  فــــي  الـــظـــهـــر  قـــبـــل  الـــســـاعـــة 11:00 
محكمة كــســروان لــلــراغــب بــالــشــراء دفــع 
ــــك مـــصـــرفـــي  ــمــــوجــــب شــ ــــرح بــ ــطــ ــ بـــــــدل الــ
منظم لامــر حــضــرة رئــيــس دائـــرة تنفيذ 
كــســروان أو تقديم كفالة وافــيــة مــن احد 
المــصــارف المــقــبــولــة مــن الــدولــة ويتحمل 
اتخاذ  والــدلالــة وعليه  التسجيل  رســوم 
محل اقامة له ضمن نطاق والا عد قلمها 
مقاماً مختاراً له كما عليه الاطــاع على 
العائدة للعقار  العينية  قيود الصحيفة 

موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت ازادوهـــــي ديـــكـــران بــوزاوغــانــيــان 
ــارال اوهــنــيــس ســاريــان  ــ بــوكــالــتــهــا عـــن مـ
ــة بـــــدروس اوهـــنـــس ســـاريـــان  ــ ــــدى ورثـ احـ
ــو بـــــــــدوره احــــــد ورثـــــــة اوهـــنـــس  ــ الـــــــذي هـ
بــــدروس ســـاريـــان مــالــك الــعــقــار /4602/ 
بــرج حــمــود سند تمليك بــدل عــن ضائع 

باسم المالك المورث. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــــوش بــصــفــتــه  ــنـ ــ ــل ســـعـــيـــد حـ ــ ــويـ ــ ــلــــب نـ طــ
مشتري من ورثة انطوانيت توفيق توما 
الــعــقــار /742/  مـــن  الــقــســم /10/  مــالــكــة 
برمانا سند تمليك بدل عن ضائع باسم 

المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب انطوان جوزاف الخوري بوكالته عن 
نبيل ملحم عـــازار احــد ورثــة مــراد ملحم 
انــطــلــيــاس  الــعــقــار /1370/  مــالــك  عـــــازار 
سند تمليك بدل عن ضائع باسم المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب انطوان عفيف نصر الله بوكالته عن 
جويس ماري تاريز مود شكري فرجالله 
المالكة في العقار /266/ برج حمود سند 

تمليك بدل عن ضائع بحصة المالكة. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طـــــلـــــب وارطــــــــــــــــــان انــــــــطــــــــون قــــصــــابــــيــــان 
بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة ومــيــنــاس سركيس 
انطون  اراكسي  عن  بوكالته  فيليبوزيان 
العقار  من   /14/ القسم  مالكي  كسابيان 
عن  بــدل  تمليك  انطلياس سندي   /963/

ضائع بحصتي المالكين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب ميشال حنا زكــور مالك القسم /7/ 
من العقار /110/ برمانا سند تمليك بدل 

عن ضائع باسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب رولان انطونيوس مراد مالك القسم 
الــعــقــار /3023/ عــن ســعــاده  /B 4/ مــن 

سند تمليك بدل عن ضائع باسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 



رياضة
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في عالم كرة القدم، كثيرة

هي القصص الجميلة التي 

تجمع لاعبين وأساطير 

بجماهيرهم، لكن ما يربط 

جمهور نابولي بالأسطورة 

الأرجنتينية دييغو أرماندو 

مارادونا استثنائي، لم 

يسبقهم إليه أحد، وعلى 

الأرجح لن يكرره أحد

يتحدث الجميع في نابولي 

بكل فخر واعتزاز عن 

مارادونا وكأنها قصة بطلٍ 

خارق تتوارثها الأجيال

الكرة الإيطالية

الذهبي«  »الفتى  م  ـــدِّ
ُ
ق عــام ١٩٨٤ حــن 

ــان بــــاولــــو. يـــومـــذاك،  عــلــى مــلــعــب الـــسـ
الشعر  والكثيف  القامة  القصير  ألهب 
حـــمـــاســـة نـــحـــو ســبــعــن ألـــــف مــتــفــرّج 
احــتــشــدوا لــرؤيــتــه فـــي نـــهـــارٍ مشمسٍ 
غيّر تاريخ ناديهم إلى الأبد. وقتذاك، 
لــم يــكــن فــي خــزائــن الــفــريــق الجنوبي 
ــا،  ــيــ ــالــ ســــــــوى لــــقــــبــــن فــــــي كــــــــأس إيــــطــ
وبــالــكــاد كـــان مــعــروفــا عــلــى الصعيد 
يُعاني  فكان  دييغيتو  أمــا  ــيّ،  الأوروبــ
مع برشلونة، وكانت علاقته بالفريق 
نهايتها.  إلــى  وصــلــت  قــد  الكاتالوني 
وكأن القدر قد شاء أن يجمع بينهما، 
في  نــابــولــي  إلــى  الأرجنتيني  م 

ّ
لينض

صــفــقــةٍ قــيــاســيّــةٍ حــيــنــذاك بلغت نحو 
١٣ مليون دولار، حصل الفتى الذهبي 
على نصفها تقريباً. لتبدأ بذلك حقبة 
ــتـــي اســتــمــرت  ـــ مـــــارادونـــــا الـ ــ نـــابـــولـــي ـ
الأنجح  وكانت  كاملة،  مواسم  لسبعة 
في تاريخ النادي، حيث أثمرت لقبين 
ــداً في  ــــدوري المــحــلــيّ ولــقــبــا واحــ فــي الـ
كـــأس إيــطــالــيــا، بــالإضــافــة إلـــى إحـــراز 
كأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد 
ــــي فــي مناسبة واحــــدة أيــضــا.  الأوروبـ
خلال تلك الأيام الذهبية كانت المدينة 
تعيش حمّى مارادونا بكل ما للكلمة 
مــن معنى، فــإلــى جــانــب الأغــانــي التي 
كُتبت مــن أجــلــه، وصـــوره الــتــي زيّنت 

جدران أحياء المدينة، وعديد المأكولات 
طلق اسمه عليها، وصل 

ُ
والهدايا التي أ

الأمر إلى ارتفاع عدد من يحملون اسم 
ديــيــغــو مـــن حــديــثــي الـــــــولادة بنسبة 
اه تحقيق الألقاب 

ّ
٢٠٪! هذا الهوس غذ

فــي أقـــوى  بــطــولات الــعــالــم وأصعبها 
حينها، وكسر سيطرة الشمال الغنيّ 
العنصرية  بجماهيرها  أنديته  وهــزم 
ــل 

ّ
ــيــــان. مــث والمــــغــــرورة فـــي بــعــض الأحــ

ــاء والـــــكـــــرامـــــة فــي  ــريــ ــبــ ــكــ الــ الـــــرقـــــم ١٠ 
ولعب  الشمالية،  الجماهير  مواجهة 
لهم 

ّ
بعقلية المشجعين المتعصبين ومث

على أرضية الميدان، وكان الفرح الذي 
لم تعرفه المدينة إلا على يديه. صحيحٌ 
 عدداً من اللاعبين المميزين ساعدوا 

ّ
أن

مارادونا حينذاك على الفوز بالألقاب، 
 ،

ً
لــكــن مـــن دونــــه كـــان الأمــــر مــســتــحــيــا

 
ً
ولا ســيــمــا أنــــه كــــان يــمــلــك شــخــصــيــة

 داخـــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــضـــر 
ً
ــة ــاديــ ــيــ قــ

ــــى جــانــب  ــالمـــا صـــنـــعـــت الـــــفـــــارق إلــ لـــطـ
بالطبع.  الاستثنائية  الفنية  إمكاناته 
دوره الإيــجــابــيّ هـــذا، امــتــد أيــضــا إلى 
غرف الملابس، حيث أسهم في تحفيز 
زمــائــه وشحذ هممهم ورفــع روحهم 
المــعــنــويــة. فــبــعــد الــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
، ردّد 

ً
الأول في موسم 1986-1987 مثلا

لاعــبــو الــفــريــق الأغــنــيــة الــشــهــيــرة: »يــا 
قلبي؟  يخفق  لمـــاذا  تعلمين  هــل  أمّــــاه، 
لقد رأيت مارادونا! أنا في حالة حبّ«. 
لـــم يــكــن ذلــــك المـــوقـــف الـــعـــفـــوي ســوى 
اعــــتــــراف مــنــهــم بـــإســـهـــامـــات قــائــدهــم 
الأســاســيــة بــذلــك الانــتــصــار. انــتــصــارٌ 
يــعــتــبــره الأرجــنــتــيــنــي هـــو الأهـــــم في 
مــســيــرتــه الـــكـــرويّـــة إلــــى جـــانـــب فـــوزه 
المكسيك،  فــي   ١٩٨٦ عــام  العالم  بكأس 
في  »استطعت  مختلفٍ:  بــمــذاقٍ  ولكن 
بيتي  في  باللقب  الاحتفال  اليوم  ذلك 
وإلـــى جــانــب شعبي فــي نــابــولــي. أمــا 
فــــي مـــديـــنـــة مــكــســيــكــو، فـــكـــان شــعــبــي 
ي«. هذه العلاقة 

ّ
الأرجنتيني بعيداً عن

الخاصة بينه وبين الجماهير جعلته 
ــتــــن  ــنــ ــم تـــشـــجـــيـــع الأرجــ ــهـ ــنـ ــلـــب مـ ــطـ يـ
ضــد بلدهم فــي مــبــاراة نصف نهائي 
كـــأس الــعــالــم ١٩٩٠ الــتــي أقــيــمــت على 
مــلــعــب الــســان بـــالـــذات، فــتــوّجــه إليهم 
: »يــعــامــلــونــكــم بــطــريــقــةٍ ســيــئــةٍ 

ً
قــــائــــا

طــوال ٣٦٤ يوماً فــي السنة، ويــريــدون 
لـــيـــومٍ  ــكــــونــــوا إيـــطـــالـــيـــن  مـــنـــكـــم أن تــ
أنا  منتخبهم.  وتشجعوا  فقط  واحـــدٍ 
السنة.  نابوليتانو لمدة ٣٦٥ يوماً في 
الأرجنتين«.  منكم. شجّعوا  واحــدٌ  أنــا 
أوفياء  كــانــوا  نابولي  مشجّعي  ولكن 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة لــبــلــدهــم، عــلــى عكس 
ــعــــوا لافــتــتــن أجـــابـــوا  ــاع، ورفــ ــــشــ مـــا يُ
بهما أســطــورتــهــم. فكتبوا فــي الأولــى 
ــك ولـــكـــن  ــبّـ ــحـ »مــــــــارادونــــــــا، نــــابــــولــــي تـ
إيـــطـــالـــيـــا هــــي وطـــنـــنـــا«، ورفــــعــــوا فــي 
وإيطاليا  قلوبنا  في  »دييغو  الثانية 
في هتافاتنا«، واحتراماً له ولمنتخبه 
الاستهجان عند  لــم يطلقوا صــافــرات 
عــــزف الــنــشــيــد الأرجــنــتــيــنــي فـــي تلك 
الــلــيــلــة، كــمــا حــصــل فــي بــاقــي المــاعــب 

خلال البطولة.
»يــقــولــون بــأنــه لا يــمــكــن لمــس الــســمــاء 
بالإصبع. أنا فعلت ذلك في نابولي«، 
ــا عــلــى صفحته  ــ ــارادونـ ــ هـــكـــذا كــتــب مـ
ــار  ــ ــــي إطـ عـــلـــى فـــايـــســـبـــوك الاثـــــنـــــن، فـ
ــم 

ّ
إعـــانـــه الـــذهـــاب إلــــى نــابــولــي لــتــســل

»المواطنة الفخرية« اليوم. يتزامن هذا 
الحدث مع الذكرى ٣٠ لتتويج الفريق 
 ٣٣ ومــــرور  الأول،  الاســكــوديــتــو  بلقب 
الـــاعـــب لجماهير  تــقــديــم  عـــامـــا عــلــى 
بلا  ستتوافد  الجماهير  تلك  نابولي. 
حيث  »بليبيشيتو«  ســاحــة  إلـــى  شــك 
عشقها  عـــن  للتعبير  الـــحـــدث  ســيــقــام 
وإخلاصها تجاه أسطورتها الذي قال 
هم شعبي وأهلي، لذلك 

ّ
فيها يوماً: »إن

ابتعدت عنهم، سأظل في حالة  مهما 
حبٍّ معهم«.

نابولي ومارادونا:
َ

 لا ينس
ّ

حب
ُ
من ي

ارتفع عدد من يحملون 

اسم دييغو من

حديثي الولادة بنسبة 

٢٠٪ في نابولي
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ــــور  ــــصـ ــلــــتــــقــــط الـ ــن يــ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــــب عـ ــجــ ــ »يــ
التذكاريّة أن يطلب فنجاناً من القهوة، 
م«. 

ّ
وتتحط تــصــويــره  آلــة  فستقع  وإلا 

ــى لــغــات  بـــهـــذه الــكــلــمــات المــتــرجــمــة إلــ
روّاده  »نيلو«  مقهى  يستقبل  عديدة، 
فـــي الـــوســـط الـــتـــاريـــخـــي فـــي نــابــولــي. 
ربّما هو المقهى الأشهر في المدينة، لا 
بسبب القهوة التي يقدّمها، بل بسبب 

ــا فــي  ــمــ مــــتــــجــــوّل وعـــــديـــــد المــــــحــــــال، كــ
شـــارع »تــولــيــدو« الــتــجــاري، يبيعون 
القميص الأسطوري الذي يحمل الرقم 
 
ً
١٠ المــحــجــوب فـــي نــابــولــي وأوشـــحـــة
يُحب  »مـــن  عليها  مكتوباً  وقــمــصــانــا 
ـــص كــل 

ّ
ــارة تـــلـــخ ــ ــبـ ــ ــــي عـ لا يـــــنـــــسَ«. هـ

ــد الــعــبــقــريّ  ــــيء، فــهــنــا لـــم يـــنـــسَ أحــ شـ
ــي، وســــــرعــــــان مـــــا يـــبـــدو  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
الــتــأثــر واضـــاحـــا عــلــى وجـــوه السكان 
النظر عن  عــنــه. فبغض  حــن تسألهم 
أعــمــارهــم وعــمّــا إذا كــانــوا قــد عايشوا 
الجميع بكل  أو لا، يحدّثك  فترة لعبه 
بطلٍ  واعــتــزاز عنه وكأنها قصة  فخر 
بــدأت  خــارق تتوارثها الأجــيــال. قصّة 
أحــداثــهــا فـــي الــخــامــس مـــن تـــمّـــوز من 

دييغو أرمــانــدو مـــارادونـــا. »كــنــت في 
بيننا  يفصل  يكن  ولــم  ميلانو،  مطار 
سوى بضعة أمتار. حين همّ مارادونا 
 من شعره على 

ً
بالرحيل، رأيت خصلة

سندة الرأس فأخذتها واحتفظت بها 
فــي علبة ســجــائــري. عند عــودتــي إلى 
قــا«. 

ّ
خــا أفــعــل شيئاً  أن  أردت  نابولي 

وبــالــفــعــل، مــا كــان مــن »بــرونــو« إلا أن 
ه 

ّ
الواقع قــرب بــاب محل صمم الحائط 

ــة. وضــــــع الـــرجـــل  ــ ــاصّـ ــ ــــخـ بـــطـــريـــقـــتـــه الـ
إله  الــذهــبــي على هيئة  للفتى   

ً
صـــورة

إلــى جوارها خصلة الشعر في  ق 
ّ
وعل

إطارٍ مربّع، واضعاً إلى جانبها نسخة 
مــن الصفحة الأولـــى لإحــدى الصحف 
الـــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى صبيحة 
الأوّل.  فوز نابولي بلقب الاسكوديتو 
 لـــذلـــك، أصــبــح المـــكـــان مــقــصــداً 

ً
نــتــيــجــة

للسيّاح وأبناء المدينة كما لو أنه مزارٌ 
الــقــدّيــس  أو  بــيــو«  »بـــــادري  لشفيعها 

ارو. 
ّ
جين

ــبــــعــــيــــدة مــن  عــــلــــى مــــســــافــــة لـــيـــســـت بــ
المقهى، تزيّن جدارية عملاقة لمارادونا 
ــد المـــبـــانـــي فــــي مــنــطــقــة »الأحــــيــــاء  ــ أحــ
»سان  منطقة  في  ومثلها  الإسبانية« 
ــو«، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــشـ ــ ــادوتـ ــ جــــوفــــانــــي تـ
كتابات على أكثر من حائط والجملة 
واحـــــدة: »الــفــخــر لمـــن كــتــب تــاريــخــنــا«. 
فــي الــشــوارع يــصــادفــك أكــثــر مــن بائع 
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7 ملايين لاعب ولاعبة كرة

في ألمانيا
تجاوز عدد المنتسبين إلى الاتحاد الألماني لكرة 
القدم عتبة سبعة ملايين شخص لأول مرة، في 

بلد يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة. وذكر 
الاتحاد في بيانه أن 7 ملايين و43 ألفاً و964 

سيدة ورجل هم أعضاء في الاتحاد، أي بزيادة 
74500 عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومردّ هذه الزيادة إلى النجاحات الأخيرة التي 
حققتها المنتخبات الألمانية بفئاتها المختلفة. 

 للعالم في 2014 في 
ً
ج بطلا وِّ

ُ
فمنتخب الرجال ت

ج  وِّ
ُ
 للقارات، فيما ت

ً
البرازيل، وقبل يومين بطلا

 لأوروبا.
ً
منتخب الشباب الجمعة الماضي بطلا

دورانت يجدد عقده

مع ووريرز لعامين 
د كيفن دورانت عقده مع فريقه غولدن  جدَّ

 لدوري كرة السلة 
ً
ج بطلا ستايت ووريرز، المتوَّ

الأميركي الشمالي للمحترفين للمرة الثانية 
في غضون ثلاثة أعوام، لمدة عامين مقابل 53 

مليون دولار، بحسب ما كشفت شبكة »أي أس 
بي أن« الرياضية. وانضم دورانت )28 عاماً( 
إلى غولدن ستايت الموسم الماضي، قادماً من 
أوكلاهوما سيتي ثاندر بعقد لعامين مقابل 
54.3 مليون دولار، مع خيار أن يصبح لاعباً 

حراً في العام الثاني من العقد. 
ع أن يتقاضى دورانت الذي سجل 

ّ
ومن المتوق

ما معدله 35,2 نقطة مع 8,4 متابعات و5,4 
تمريرات حاسمة في المباريات الخمس للدور 

النهائي )4-1(، بين 25 و26 مليون دولار 
سنوياً. 

أصداء عالمية

فـــي لــحــظــات مـــؤثـــرة، حــمــلــت الكثير 
مــن الــدمــوع والابــتــســامــات والعناق، 
ودّع القائد التاريخي لمنتخب لبنان 
المـــاعـــب الــلــبــنــانــيــة، مــنــهــيــا مــســيــرة 
أكثر من عشرين سنة كلاعب ليفتح 

صفحة جديدة كمدرب.
الكابتن  فيها  ودّع  تاريخية  مــبــاراة 
من  رضــا محبيه على ملعب صــيــدا 
لاعــبــن وإداريـــــن وجــمــهــور صفقوا 
 للاعب رفــع اســم لبنان عالياً 

ً
طويلا

في الملاعب الأوروبية وساهم بشكل 
كــبــيــر فــــي نـــقـــل مــنــتــخــب لـــبـــنـــان مــن 
مرحلة الهزائم والمشاركات لاكتساب 
الـــخـــبـــرة الـــــى مـــرحـــلـــة أصـــبـــح فــيــهــا 
لــبــنــان مـــن أفــضــل عــشــرة منتخبات 
في آسيا خلال تصفيات كأس العالم 
2014. أحـــد شــركــاء رضـــا فــي إنــجــاز 
المنتخب رئيس الاتحاد هاشم حيدر 
اللقاء. شريكا عنتر  كان حاضراً في 
في النجومية والاحتراف في الخارج 
ــق فــي الـــداخـــل، أي شريف 

ّ
بــعــد الــتــأل

وهــبــي وعــلــي أحـــمـــد، حــضــرا أيــضــا. 
النائبة بهية الحريري والمدير العام 
للشباب والرياضة زيد خيامي ودّعا 

رضا اللاعب كذلك.
عائلة رضا: زوجته وولديه وشقيقه 
فــيــصــل حــضــرا أيــضــا. دمــــوع الــقــائــد 

لــدى دخوله  مؤثرة  كانت  التاريخي 
الملعب على وقــع تصفيق  الــى أرض 
ــــذي حــضــر الـــلـــقـــاء. هــذا  الــجــمــهــور الـ
ــم يـــكـــن حـــضـــوره  الـــجـــمـــهـــور الــــــذي لــ
تاريخي  قــائــد  اعــتــزال  على مستوى 
نــــجــــوم  مــــــشــــــاركــــــة  أو  ــة،  ــ ــ ــهـ ــ ــ جـ مــــــــن 
ــــوردي  بــرشــلــونــة جـــيـــرار بــيــكــيــه وجـ
ألبا وسيرجيو بوسكيتس. لضعف 
الــــحــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــري أســـبـــابـــه؛ 
المــبــاراة عصراً وملعب  توقيت  منها 
المباراة في صيدا وليس في بيروت، 
وتــاريــخــهــا يـــوم ثـــاثـــاء، إضــافــة الــى 
ــل ذلــك  ــرارة الــعــالــيــة، كـ ــحــ ــات الــ درجــــ
ــا يـــقـــارب  ــ ــــي أن يـــحـــضـــر مـ ـــم فـ ــاهـ ســ

الأربعة آلاف مشجع فقط.
ــة الــــحــــدث  ــيــ ــمــ ــلـــل مـــــن أهــ ــقـ هـــــــذا لا يـ
ــاراة الــتــي احــتــشــد فــيــهــا نجوم  ــبـ والمـ
الكرة اللبنانية من حاليين وسابقين 
مــــع مــــدربــــن كــــبــــار جــــــــاؤوا جــمــيــعــا 
لــتــوديــع رضـــا، مــع عــبــارة الــى اللقاء 
ــريــــق الــــراســــيــــنــــغ فــي  ــــي فــ ــــدرب فـ ــمـ ــ كـ

الموسم المقبل.
نــجــوم لــبــنــان انــقــســمــوا إلـــى فريقين، 
لــبــنــان  مـــنـــتـــخـــب  اســــــم  حـــمـــل  الأول 
والــثــانــي فــريــق الــنــجــوم الـــذي شــارك 
معه الثلاثي الإسباني، وفاز منتخب 

لبنان على النجوم 5 - 1.

عنتر يطوي صفحة »الكابتن رضا« اللاعب

عنتر مع زوجته وولديه وخلفهما بيكيه )طلال سلمان(

لا يضع عسيران وعيتاني شروطاً للبقاء، بل يطلبان المساعدة )أرشيف(

اعتزال

الكرة اللبنانية

م البيت الداخلي
ِّ

النجمة يرم

وسط أجواء إيجابية
عبد القادر سعد

مختلفة  طــريــقــا  النجمة  نـــادي  يسلك 
المقبل.  للموسم  الإعــــداد  صعيد  على 
ففي وقــت تعمل فيه الأنــديــة الأخــرى 
على تدعيم الصفوف بلاعبين محليين 
مون على النادي  وأجانب، يعكف القيِّ
على ترميم البيت الداخلي النجماوي 

على جميع الصعد.
الــنــجــمــة تجعلك تشعر  لمــلــعــب  زيــــارة 
بـــــالأجـــــواء المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
ــواء  ــ  وأجـ

ٌ
ــاون ــعــ الـــفـــريـــق. إيــجــابــيــة وتــ

مــريــحــة تــمــهــد لمــرحــلــة اســتــقــرار آتــيــة 
على الفريق.

ــائـــب  ــة أن يـــحـــضـــر نـ ــ ــدفـ ــ ــكــــن صـ ــم تــ ــ لــ
التمرين  في  عسيران  صــاح  الرئيس 
فـــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن. قــبــلــه حضر 
الأمــن الــعــام سعد الــديــن عيتاني في 

مباراة للناشئين.
غــيــر منطقيين، في  يـــبـــدوان  ظـــهـــوران 
ظل حديث الرجلين عن حسم أمرهما 
ــيـــة. لــكــن  ـــح لــــولايــــة ثـــانـ

ّ
وعــــــدم الـــتـــرش

 عــــن حــديــث 
ٌ

ــديـــث الأمــــــس مــخــتــلــف حـ
الــــيــــوم، فــــي ظــــل الأجــــــــواء الإيــجــابــيــة 
إلــى  بالنسبة  الــفــريــق.  يعيشها  الــتــي 
ــيـــة فــي  ــانـ ــران، هــــو لا يــــتــــردد ثـ ــيــ ــســ عــ
الـــتـــأكـــيـــد أن الـــفـــريـــق يـــعـــيـــش أفــضــل 
أيامه منذ سنوات على صعيد غياب 

الأجواء السلبية.
المقبلة،  المرحلة  عن  بحماسة  يتحدث 
فالتحضير  الحالية.  الظروف  ظل  في 
لمجيء أسعد سقال إلى رئاسة النادي 
يريح عسيران، وبالطبع عيتاني، في 
ظــل تــأكــيــدات مــن ســقــال بــأنــه سيكون 
النادي.  ميزانية  في  رئيسياً  مساهماً 
اللجنة  إلــى  سيدخل  المقبل  فالرئيس 
الإداريــــــــــة مــــع شــخــصــيــتــن لــيــقــومــوا 
البالغة  الــنــادي  ميزانية  ثلث  بتأمين 
مليوناً ونصف مليون دولار، سيدفع 
أن يقوم  ألــف دولار، على  السقال 500 
بتأمين  وزمــاؤهــم  وعيتاني  عسيران 
القسم الباقي. تأمين الأموال ووضعها 

ـــمـــن عـــلـــى الـــــنـــــادي،  قـــلـــق لــــــدى الـــقـــيِّ
خــصــوصــا فـــي ظـــل إصـــابـــة الــحــارس 
ــتـــوك الـــــــذي لــن  ــكـ ــمــــد تـ الأســـــاســـــي أحــ
يــعــود إلـــى المــاعــب قــبــل بــدايــة الــعــام 
المــقــبــل. عـــودة ربــيــع الــكــاخــي ووجـــود 
ــا شــيــئــا  ــ ــافـ ــ ــــى أضـ ــولـ ــ مـــحـــمـــد عـــبـــد المـ
مـــن الــطــمــأنــيــنــة، فـــي ظـــل الــتــدريــبــات 
القائمة وتحضير الحارسين للموسم 

الجديد.
تغيير  هناك  اللاعبين،  إلــى  بالنسبة 
ــذري فــــي طـــريـــقـــة تــشــكــيــل الــفــريــق  ــ جــ
هو  الأبـــرز  فالعنوان  المقبل.  للموسم 
غربلة عناصر الفريق، بحيث لا يبقى 
إلا الملتزم »والــلــي مــا بــوجّــع الـــراس«. 
فالمسؤولون في النجمة ضاقوا ذرعاً 
غــالــبــا ما  بــنــوعــيــة لاعــبــن متطلبين، 

على الطاولة سيكون العنصر الوحيد 
ــذي ســيــجــعــل عـــســـيـــران وعــيــتــانــي  ــ ــ الـ
ــان عـــــن قــــــــرار الــــــعــــــزوف عــن  ــعــ ــراجــ ــتــ يــ
ـــح. فــهــمــا حــالــيــا يــتــدخــان في 

ّ
الـــتـــرش

للموسم  وواردة تحضيراً  شـــاردة  كــل 
الــجــديــد. عــلــى صــعــيــد مــرافــق المــلــعــب، 
ــي قــاعــة  هـــنـــاك ورشــــــة عـــمـــل قـــائـــمـــة فــ
ــة والـــحـــمـــامـــات،  ــيـ ــدنـ ــبـ ــبــــات الـ ــتــــدريــ الــ
أرضية  لتغيير  التحضير  إلى  إضافة 

الملعب.
على الصعيد الفني، شكّل التعاقد مع 
مـــدرب الــحــراس الــســوري أحــمــد أيــاس 
ومدرب اللياقة البدنية نقطة إيجابية 
الذهني والبدني للموسم  في الإعــداد 

المقبل.
كــانــت مصدر  لطالما  المــرمــى  فحراسة 

يكون تأثيرهم سيئاً في الفريق.
ــقــــالات، اســتــجــاب  ــتــ عــلــى صــعــيــد الانــ
لاعبهم  لرغبة  النجمة  على  مون  القيِّ
خــالــد تــكــه جــي بــالانــتــقــال إلـــى فريق 
آخـــر، فــوضــع على لائــحــة الانــتــقــالات، 
ــــادي يليق  بــشــرط أن يــكــون الـــبـــدل المـ
باللاعب وبــالــنــادي، ولكن لا شك في 
 على الإطلاق.

ً
أن المبلغ لن يكون قليلا

النجمة، هو  مــن  آخــر سينتقل  لاعــب 
الــقــائــد الــســابــق عــبــاس عــطــوي، الــذي 
يبدو قريباً من نادي الشباب العربي. 
إلــى محمد شمص، فلم  أمــا بالنسبة 
 مـــوضـــوعـــه بـــعـــد، وهـــنـــاك أكــثــر 

ّ
يـــحـــل

ــــدت رغــبــتــهــا في  ــة أبـ ــة أنـــديـ ــعـ مـــن أربـ
الــحــصــول على خــدمــات الــاعــب، لكن 

الأمور ما زالت ضبابية.

دوناروما باقٍ في ميلان

نشطت حركة الانتقالات أمس، لكن الخبر 
الأبرز كان تأكيد الحارس الدولي الإيطالي 
جيانلويجي دوناروما استمراره مع فريقه 
ميلان وتمديد عقده برغم تفجيره مفاجأة 

الشهر الماضي بإبلاغه ناديه عدم رغبته 
في التمديد، بحسب ما ذكرت شبكة 

»سكاي سبورت« بنسختها الإيطالية.
وسيمدد دوناروما عقده الذي ينتهي في 

صيف 2018 لخمس سنوات إضافية، 
مقابل 6 ملايين يورو سنوياً، بحسب ما 

أضاف التقرير.
وتضمّن تمديد عقد دوناروما )18 عاماً( 

بندين يتيحان له الرحيل بحسب نتائج 
النادي اللومباردي في دوري أبطال أوروبا.

وذكر التقرير أن قيمة رحيله إذا فشل 
التأهل إلى المسابقة القارية الأولى ستكون 
50 مليون يورو، لتصبح مضاعفة )100 

مليون( بحال تأهله.
من جهة أخرى، انتقل لاعب الوسط الدولي 

البرازيلي لويز غوستافو من فولسبورغ 
الألماني إلى مرسيليا الفرنسي بعقد يمتد 

لأربعة أعوام بحسب ما أعلن الأخير.
وذكرت صحيفة »ليكيب« الرياضية أن 

قيمة الصفقة بلغت نحو 8 ملايين يورو.
وفي فرنسا أيضاً، مدد لاعب الوسط 

الإيطالي المخضرم تياغو موتا )34 عاماً( 
عقده مع باريس سان جيرمان حتى 

حزيران 2018، بحسب ما ذكر الأخير 
على موقعه الرسمي.

وفي ألمانيا، قرر قلب الدفاع الدولي الألماني 
ج الأحد مع منتخب  وِّ

ُ
ماتياس غينتر الذي ت

بلاده بكأس القارات 2017 الانتقال 
من بوروسيا دورتموند إلى بوروسيا 
مونشنغلادباخ بحسب ما أعلن الأول.

ولم يعطِ الناديان أي تفاصيل بشأن العقد 
الذي سيربط المدافع البالغ من العمر 23 

عاماً بمونشنغلادباخ، لكن وسائل الإعلام 
الألمانية كشفت أن قيمة الصفقة بلغت 17 
مليون يورو، وقد تصل إلى 20 مليون مع 

ع حتى 2021.
ّ
المكافآت، وهو وق

سوق الانتقالات
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بــهــرجــة. فــقــط شــخــص يــــروي الــقــصّــة 
)وهو أنا( وأربــع ممثلات يلعبن معي 
الــشــامــي،  ســيــريــنــا  الـــضـــحـــايـــا:  أدوار 
جــويــس أبــو جـــودة، نــزهــة حـــرب، دانــا 
مــيــخــائــيــل. هـــن يــجــلــســن عــلــى كـــراس، 
ويخبرن قصصهن بكل هذه البساطة. 
هذا العرض تم تركيبه« تشرح عسّاف 

لـ »الأخبار«.
، فهل 

ً
تــبــدو قضية المــســرحــيــة شــائــكــة

ــــن هـــذه  ــــي الــــحــــديــــث عـ كــــــان الـــــدافـــــع فـ
أم  ذاتها؟  القضية بحدّ  المسرحية هو 
ــك؟ تجيب:  ــر كـــان أعــقــد مـــن ذلــ  الأمــ

َّ
أن

»الدافع الأوّل أنه عند حدوث القضية، 
المــوضــوع بشكلٍ شخصي قبل  آذانـــي 
أي شــــيء آخـــــر. هـــنـــاك أحــــــداث كــثــيــرة 
تــقــع يــومــيــا، بــعــضــهــا يــؤذيــنــا بشكل 
شــخــصــي«. وتــضــيــف: »لـــم أكـــن أعــرف 
حـــن بـــــدأت الــعــمــل عــلــى الـــعـــرض في 
كــانــون الأوّل )ديــســمــبــر( المـــاضـــي، ما 
ــــذي ســيــصــدر.  هــــو شـــكـــل »المـــنـــتـــج« الــ
كــيــف ســيــكــون شــكــل المــســرحــيــة؟ شكل 
المسرح؟  على  سيخرج  كيف  العرض؟ 
كــل مــا كــان يهمني أن أقــول شيئاً عن 
المـــوضـــوع. إنــهــا طــريــقــتــي فـــي حكاية 
للناس كيف وصلت  أروي  أن  القصة، 
الــقــصّــة وكــيــف فهمتها ورأيــتــهــا  إلـــي 
التي أجريتها حول  الأبــحــاث  بعد كل 
 الجريمة 

َّ
الموضوع«. تشرح عسّاف أن

التي وقعت كانت أكبر بكثير مما حكي 
ب 

ّ
عنها حتى: »لقد كان الريحاوي يعذ

اســم، كان  لكل تعذيب  الفتيات. وكــان 
 
ً
يــســمــي أســالــيــب تــعــذيــبــه لــهــن، فضلا
ــه كــان يكسب الملايين من هؤلاء 

ّ
عن أن

ممارسة  على  يجبرهن  كــان  الفتيات. 
الــدعــارة مع 10 أشخاص يومياً )هذا 
الفتيات  أقــل تقدير(، وكــان يبدّل  على 
الفندقين )شي موريس وسيلفر(  بين 

عبدالرحمن جاسم

 هـــي ســحــر عــــسّــــاف. أســـتـــاذة 
ٌ
نــشــيــطــة

المــــســــرح الــلــبــنــانــيــة يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
 مـــمـــن يــعــمــلــون عـــلـــى تــطــويــر 

ً
واحــــــــدة

المـــســـرح الــلــبــنــانــي »الــطــلــيــعــي« ضمن 
مــنــطــق »المـــســـرح هـــو وســيــلــة لــإفــادة 
ــو يــحــمــل أيــضــا  ــ والــتــســلــيــة مـــعـــا، وهـ
 ومــضــمــونــا« عــلــى حـــد تعبير 

ً
رســـالـــة

عملاق المسرح الألماني برتولد بريخت. 
ــرّة، تــقــدم عــسّــاف مسرحيتها  ــ هـــذه المـ
الــتــوثــيــقــيــة الــــدرامــــيــــة »لا عـــــرض ولا 
طلب« في احتجاجٍ صارخ على تخلية 
ــاد الــــريــــحــــاوي فــي  ــمـ ســبــيــل المـــتـــهـــم عـ
قــضــيــة »شــــي مــــوريــــس« و»ســيــلــفــر«، 
وكري الدعارة اللذين احتجزت فيهما 
العام الفائت أكثر من 75 فتاة سورية 

أجبرن بالقوة على ممارسة البغاء.
اللبناني،  العام  الــرأي  القضية  شغلت 
وقـــاربـــت لــلــمــرة الأولــــى ربــمــا الــعــوالــم 
بالفتيات  لــإتــجــار  والــســريــة  الخفية 
غــــيــــرهــــن(  أو  الـــــــقـــــــاصـــــــرات  )ســــــــــــــواء 
واســتــخــدامــهــن فـــي الــرقــيــق الأبــيــض. 
ــارةٍ عــاديــة، بل  لا نتحدث هنا عــن دعــ
ــراه  ــة بــــالإكــ ــمـــارسـ دعـــــــارة إجـــبـــاريـــة مـ
أغلب  كما  ـ  مماثلة  قضية  وبــالــعــنــف. 
القضايا الاجتماعية - غابت أو باتت 
تــغــيــب بـــشـــكـــلٍ أو بـــآخـــر عــــن المـــســـرح 
ــذ المـــســـرح  الــــعــــربــــي عــــمــــومــــا، ولا يـــشـ

اللبناني عن ذلك.
تسلوياً فحسب،  ليس  المــســرح  »أكــيــد 
بــل يــجــب أن يــكــون هــنــاك عــامــل جــذب 
بشكل  تــجــذب  القضية  المسرحية.  فــي 
أكــيــد، لأجـــل ذلـــك أســمّــي هـــذا الــعــرض 
ــــه يسمّى 

ّ
بــالمــســرح الــوثــائــقــي، كــمــا أن

أيضاً performance Lecture )محاضرة 
لة( حيث لا ديكور، ولا إضاءة، أو 

َّ
مُمَث

لا ديكور، ولا إضاءة، 

ولا بهرجة. فقط 

سحر عساف تروي 

المأساة، وأربع 

ممثلات يجسدن 

الضحايا: سيرينا 

الشامي، جويس أبو 

جودة، نزهة حرب، 

دانا ميخائيل. قضية 

»شي موريس« التي 

ت الرأي العام 
ّ

خض

اللبناني قبل فترة، 

تتجسد على خشبة 

»مسرح المدينة« 

ضمن عمل 

توثيقي درامي 

يحمل عنوان »لا 

عرض ولا طلب«

كـــي لا يــعــتــاد الـــزبـــائـــن عــلــيــهــن«. لكن 
ــده المـــخـــرجـــة  ــ ــنـ ــ ــقــــف عـ الأمـــــــــر الـــــــــذي تــ
اللبنانية »أن ما يجعل هذه الشبكات 
قائمة هو الزبون. للأسف ليس هناك 
 في حال 

ً
رادع حتى الآن للزبون. مثلا

القبض على حالة دعارة، يخلى سبيل 
الزبون. من يؤمن المال لهذه التجارة؟ 
الزبون. من يؤمن البقاء لهذا النوع من 
التجارة؟ الزبون. إذاً باختصار إذا لم 
يكن هناك طلب، ليس هناك هذا النوع 
الزبون  بالتالي،  المشينة.  الأعمال  من 
الـــرجـــل  أي  ــر؛  ــآخــ بــ أو  بـــشـــكـــلٍ  شـــريـــك 
الـــــذي يــرتــضــي عــلــى نــفــســه أن يــدفــع 
مالًا مقابل شراء الجنس. من هنا أتى 

عنوان العمل »لا عرض ولا طلب««.
في بنائها للنص المسرحي، استندت 
ــــاف إلــــــى مــــقــــابــــاتٍ ســـجّـــلـــت مــع  ــسّـ ــ عـ
اللاجئات السوريات اللواتي نجين من 
 عن عمل صحافي 

ً
تلك الشبكة، فضلا

اســـتـــقـــصـــائـــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــة ســــانــــدي 
ــتــــي كـــشـــفـــت الـــقـــضـــيـــة )مـــن  عـــيـــســـى الــ
ــتـــحـــرّي«(؛ ودراســـــة بــعــنــوان  مــوقــع »الـ
ــكـــشـــاف الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــدعــــارة:  ــتـ »اسـ
ــا يــقــولــه مــشــتــرو الــجــنــس الـــذكـــور«  مـ

لــغــادة جــبّــور مــســؤولــة قــســم الإتــجــار 
مة »كفى«؛ إلى جانب 

ّ
بالنساء في منظ

نــص الاتــهــام الــصــادر )فــي 28 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2016( بحق المتهمين 
في هذه القضية؛ ومقابلات مع المقدّم 
ــذي اتــــخــــذ قـــــراراً  ــ ــ مــصــطــفــى بــــــــدران الـ

سجنت  حيث  الــدعــارة  بيت  باقتحام 
ق عــســاف: »بــعــد عرضنا 

ّ
الــنــســاء. تعل

إحــــدى  تـــنـــي  جـــاء لــلــمــســرحــيــة،  الأوّل 
الــفــتــيــات مــمــن عــشــن هــــذه الــتــجــربــة. 
كـــانـــت قـــد عـــرفـــت عـــن المــســرحــيــة عبر 
وتحدّثنا  معنا،  فجلسنا  الفايسبوك، 
لــســاعــات، وأكّــــدت لــي مــا حـــدث، وبــأن 
المــســرح كان  مــا وضعناه على خشبة 
حــقــيــقــيــا«. تــقــنــيــا، تــلــجــأ عــــسّــــاف فــي 
ربما  تستخدم  تقنية  إلـــى  المــســرحــيــة 
للمرة الأولـــى فــي لــبــنــان، وهــي تقنية 
»التوصيل المسجّل«، وهو مأخوذ من 
أليكي  البريطانية  الكاتبة والمسرحية 
بلايث، والتقنية قائمة على أن يستمع 
الممثلون إلى أبطال القصة الحقيقيين، 
 بشكلٍ 

ً
ويكررون ما يسمعونه تمثيلا

المـــمـــثـــلـــن عــلــى   
َّ
أن بــمــعــنــى  مــــبــــاشــــر. 

المــــســــرح ســـيـــضـــعـــون ســـمـــاعـــات عــلــى 
آذانــهــم ويــــؤدون مــا يسمعونه بشكلٍ 
العرض، سيكون هناك  مباشر. وبعد 
نقاش مع غادة جبّور من »كفى« حول 

الموضوع.
»المـــســـرحـــيـــة جـــاهـــزة لــلــعــرض فـــي أي 
مــكــان، وستظل تــعــرض طــالمــا أن هذه 
وكلما  المحاكم،  في  مــوجــودة  القضية 
تــســنــح فـــرصـــة، ســأعــرضــهــا، لأن هــذا 
الموضوع لا يجب أن يموت ويجب أن 
يحكى عنه دوماً« تؤكد عسّاف. لاحقاً، 
تتجه عسّاف نحو البحث الأكاديمي، 
بعنوان  مطوّل  بحث  على  ستعمل  إذ 
»إعادة تأريخ أماكن التواجد المسرحي 
ر 

ّ
بــيــروت«، وستحض التي هجرت في 

ــدم  ــل عـ ـ
ّ

ــفـــض ــرحـــي كـــبـــيـــر تـ لـــعـــمـــل مـــسـ
الحديث عنه في الوقت الحالي.

»لا عرض ولا طلب«: حتى 7 تموز )يوليو( ـــ 
»مسرح المدينة« - للاستعلام: 01/753010

اف إلى مقابلات
ّ

استندت عس

لت مع اللاجئات السوريات 
ِّ

ج
ُ

س

اللواتي نجين من تلك الشبكة

فنون مشهدية

تراجيديا الرقيق الأبيض في لبنان

سحر عساف تمسرح الجراح الخرساء
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دونالد ترامب الى المملكة أخيراً.
ــر، دأبــــــت  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــــى جـــــانـــــب هــــــــذا الـ
»الجزيرة« في الأيام الأخيرة الماضية، 
فيها  على فتح ملفات حسّاسة تتهم 
السعودية والإمــارات، بالتورط فيها. 
على سبيل المثال، بثت في 29 حزيران 
 عـــن مــصــادر 

ً
)يـــونـــيـــو(، تـــقـــريـــراً نـــقـــا

 من 
ً
 حــافــا

ً
أمــيــركــيــة، يــعــرض »ســجــا

الانتهاكات« لحقوق الأطفال والنساء، 
من ضمنها تجنيد الأطفال والإتجار 
ــة،  ــريــ ــســ ــقــ بــــالــــجــــنــــس، والـــــعـــــمـــــالـــــة الــ
والــتــهــريــب والــعــبــوديــة... ووفــقــا لهذا 
 كل هذه الانتهاكات تورط 

ّ
التقرير، فإن

فيها ســعــوديــون وإمــاراتــيــون، قاموا 
يمنيات ولاجئات  »فتيات  باستغلال 
مــن الــقــرن الأفــريــقــي« والمــتــاجــرة بهن 

وفق ما سرّبت هذه المصادر.
يــوّرد  الــذي  البريطاني،  المقلب  وعلى 
الـــســـاح إلــــى »الـــتـــحـــالـــف« لــقــتــل أهــل 
القطرية، حواراً  الشبكة  اليمن، أجرت 
مــع زعــيــم حـــزب »الــعــمــال البريطاني 
ــيــــرمــــي كــــــوربــــــن، يــــوم  المـــــــعـــــــارض« جــ
الــجــمــعــة المـــاضـــي، يــطــالــب فــيــه دولــتــه 
بمنع توريد السلاح إلى »الدول التي 
تــرتــكــب انــتــهــاكــات فــي الــيــمــن«. ودعــا 
إلى فتح تحقيق دولي حول ما نشرته 
كل من »أسوشيتيد برس«، و»منظمة 
هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش«، أخـــيـــراً عن 
فيها  يجري  إمــاراتــيــة،  سجون سرية 
أخيراً  ومخطوفين.  معتقلين  تعذيب 
ــيــــس آخــــــــراً، روّجــــــــت »الــــجــــزيــــرة«،  ولــ
لتصريح رئيس مؤسسة »كارنيغي« 
ــيــــام بـــيـــرنـــز، فــــي بــرنــامــج  لـــلـــســـام ولــ
ر السعودية إلى 

ّ
»الحصاد«، حيث حذ

ضرورة »عدم التمادي في سياستها 
كــمــا فــعــلــت فـــي الــيــمــن وتــســبّــبــت في 

خسائر بشرية« على حدّ قوله.

زينب حاوي

ــدوان الـــعـــربـــي عــلــى الــيــمــن أو ما  ــعــ الــ
ســمّــي بـــ »عــاصــفــة الـــحـــزم«، الـــذي بــدأ 
في 26 آذار )مارس( قبل عامين بقيادة 
ــــآلاف الــيــمــنــيــن،  الـــســـعـــوديـــة، وفـــتـــك بـ
 وجوعاً، ومرضاً مع انتشار وباء 

ً
قتلا

الــكــولــيــرا )قــضــى على أكــثــر مــن 1100 
ــهــم مـــن الأطــــفــــال(، تــواكــب 

ّ
يــمــنــي، جــل

معصرنة،  إعلامية  دعاية  أضخم  مع 
ــــت لــلــعــدوان وســـوّغـــت لـــه، ولــكــل  روّجـ
هذا الدم والقتل، على الأرض المنسية 
ــالــــم. هـــــذه الـــدعـــايـــة  الـــفـــقـــيـــرة مــــن الــــعــ
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، كــانــت صفاً 
ــة تـــحـــريـــريـــة مـــوحـــدة،  ــرفــ واحـــــــــداً، وغــ
تخرّج مصطلحاتها، وتصنع صورة 
»نقية« للعدوان، من المنابر السعودية 
والإماراتية وصولًا الى تلك القطرية. 
لكن اليوم، بتنا نشهد مرحلة جديدة 
مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــــــدأت مـــامـــحـــهـــا تــتــضــح 
الــريــاض  بــن  الخليجية  الأزمــــة  بــعــد 
ــداً بــعــد تـــاريـــخ 5  ــديـ والـــــدوحـــــة، وتـــحـ
حزيران )يونيو( الماضي، موعد إعلان 
قيادة »التحالف« إنهاء مشاركة قطر 
واتهامها  العسكرية،  عملياته  ضمن 
ــة« فــي  ــيـ ــقـــابـ ــم »المـــيـــلـــشـــيـــات الانـ ــدعـ بـ
ــذا الــــتــــاريــــخ، دخــلــت  ــ ــعـــد هــ الــــيــــمــــن. بـ
ــي ســـيـــاســـة تــحــريــريــة  »الــــجــــزيــــرة« فــ
كل  على  التعبير-  إن صــح   - انقلابية 
ما روّجت له خلال عامين، عن العدوان 
اليمن. حوصرت قطر اقتصادياً  على 
ــكّ »حـــصـــارهـــا  ــ ــقــــررت فـ وســـيـــاســـيـــا، فــ
الإعلامي« على اليمن، وتعتيمها على 
الــتــي حــصــدت أرواح الآلاف  الــجــرائــم 

من أبنائها.
للمرة الأولى منذ ذاك العدوان، تنشر 
)9 حزيران/ يونيو(  القطرية  الشبكة 

خــبــراً عــن »مقتل امـــرأة و3 أطــفــال من 
أســرة واحــدة في غــارة للتحالف على 
منزل جنوب صنعاء« على يد »قوات 
ر« بتغيير جذري 

ّ
التحالف«. خبر »بش

لأسلوب تعاطي »الجزيرة«، مع الملف 
على  ونــقــرأ  نسمع  أصبحنا  اليمني. 

يتعاطف  مــغــايــراً،  خطاباً  منصاتها، 
ــا، ويـــفـــضـــح جـــاديـــهـــا.  ــايـ ــع الـــضـــحـ مــ
بالطبع، هذا التغيير لم يأت من فراغ 
ولــيــس حــتــمــا اســتــفــاقــة إنــســانــيــة، بل 
ــرازات الــصــراع القطري  ــ كـــان ضــمــن إفـ
ــعـــودي، وفـــتـــح جــبــهــة إعــامــيــة  - الـــسـ
ــــن الإمـــــــــارات  ــــل مـ ــــدة لمــــحــــاربــــة كـ ــديـ ــ جـ

والسعودية.
فــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، كـــان لافتاً 
مـــا نـــشـــره مـــوقـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــري، تــــحــــت عــــــنــــــوان »جـــــرائـــــم  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
على  اليمن  فــي  ــارات  والإمــ السعودية 
الأمــيــركــيــة«. تقرير لأحمد  الــشــاشــات 
أمــــن مـــن واشـــنـــطـــن، يــعــيــد فــيــه ســرد 
ــدتــه شــبــكــة cnn الأمــيــركــيــة، في 

ّ
مــا فــن

أطفال  مجاعة  عن  الميداني  تحقيقها 
الــيــمــن. تــقــريــر يــضــيء عــلــى الأوضـــاع 
يعيشها  الـــتـــي  الــصــعــبــة  الإنـــســـانـــيـــة 
ــراء الــتــدّخــل العسكري  هـــذا الــبــلــد »جــ
ــــي«، و»حـــمـــات  ــاراتــ ــ الـــســـعـــودي والإمــ
الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي«، الــتــي يــقــودهــا 
ــلـــى صــفــقــات  مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، وعـ
ــتــــي بـــيـــعـــت لــلــســعــوديــة  ــلــــحــــة الــ الأســ
بمئات مليارات الدولارات خلال زيارة 

كشف انتهاكات لحقوق

الأطفال والنساء تورط فيها 

سعوديون وإماراتيون

الإعلام القطري »ينقلب« في اليمن!

 »الجزيرة« خبراً عن »مقتل امرأة و3 أطفال« 
ّ

للمرة الأولى منذ العدوان، تبث

ر« بتغيير جذري في أسلوب تعاطي الشبكة مع الملف 
ّ

ها »قوات التحالف«. خبر »بش
ّ

في صنعاء في غارة شنت

اليمني. أصبحنا نسمع خطاباً مغايراً، يتعاطف مع الضحايا، ويفضح الجلادين. بالطبع، هذا التغيير جاء نتيجة 

إفرازات الصراع القطري - السعودي، وفتح جبهة إعلامية جديدة لمحاربة كل من الإمارات والسعودية

رحيل

ثقافة وناس    تلفزيون

الفضاء العربي

ديهية لويز... الموت لم 

يرحم شباب الرواية الجزائرية

الرباط – عبد الرحيم الخصار

مريم،  ابنته  اغتصاب  يــحــاول  البيت سكيراً،  إلــى  يعود  أب 
يتدخل أخوها ذو الثمانية أعوام لحمايتها، يدفعه الأب بقوة، 
يصطدم رأسه بالطاولة فيموت. يهرب الأب، تحمّل الأم ابنتها 
مسؤولية ما وقــع. في الوقت الــذي تخرج فيه الابنة نهائياً 
من البيت وتلوذ بالجامعة، تخرج الأم أيضاً لكن باتجاه دار 
دعــارة. تكتشف بطلة الــروايــة لاحقاً أنها ابنة غير شرعية 
جــاءت إلــى الوجود نتيجة علاقة حب جمعت أمها بشاعر 
مشهور مــات هــو الآخــــر. تلتقي مــريــم فــي الجامعة بعمر 
المناضل وتحبل منه بطفلة. يتعرض للاغتيال وتتضاعف 

آلام الفتاة.
ــة »ســأقــذف بنفسي أمــامــك«  هـــذه تقريباً أهـــم أحــــداث روايــ
أيام  المــوت قبل  التي خطفها  لويز  الجزائرية ديهية  للكاتبة 
وهــي في عز الشباب )32 عاماً( في مدينة بجاية مسقط 
رأسها. وكانت الراحلة تعاني من السرطان لأكثر من سنة 
لم  عرفوها  ممن  الكثير  إنّ  حتى  شــكــوى،  ودون  بصمت، 
أبانت منذ روايتها  يكونوا يعرفون بحكاية مرضها. وقــد 
الأولـــــى عـــن مــوهــبــة كــبــيــرة فـــي الــكــتــابــة، أشــــاد بــهــا الــنــقــاد 
لم يسعفها في  القصير  أن عمرها  والمهتمون كثيراً. غير 
الحقيقي  الجزائر. اسمها  الــجــريء خــارج  إيصال صوتها 
لويزة أوزلاق، واختارت أن تحمل الاسم الأدبي الذي عُرفت 
به في تقاطع مع اسم الملكة الأمازيغية ديهية الأوراسية التي 
البربرية«.  »الــداهــيــة  تسمى  وكــانــت  افريقيا  حكمت شمال 
في بداية شبابها، وصلت ديهية لويز إلى أرض الكتابة عن 
ها سرعان ما غيرت الوجهة نحو السّرد، 

ّ
طريق الشعر، لكن

مركزة في ما تكتبه على تشعبات الحياة الجزائرية الراهنة، 
ومــا تعانيه المـــرأة مــن أشــكــال الحصار والاضــطــهــاد داخــل 

المجتمعات الذكورية.
ــات: الــعــربــيــة، الــفــرنــســيــة  ــغـ كـــانـــت الـــراحـــلـــة تــكــتــب بـــثـــاث لـ
ديب  الماضي جائزة محمد  العام  وقــد حــازت  والأمازيغية، 
للرواية الامازيغية. عملها الأول »جسد يسكنني« الصادر 
المــذكــرات،  أدب  مــع  يتقاطع  روائــيــا  كـــان نصاً  سنة 2012، 
ــزوج المـــفـــروض على  ــ ــزواج المــبــكــر والـ ــ وتــحــضــر فــيــه تيمة الـ
إلى قضايا  القروية، إضافة  الفتاة 
اجتماعية أخرى كالإرث والانتحار.
لــم يكن المـــوت موضوعاً أثــيــراً في 
أيضاً  كـــان  بــل  فحسب،  كتاباتها 
حـــاضـــراً فـــي تــدويــنــاتــهــا الأخــيــرة 
على الفايسبوك، فقد كانت تعرف 
أن الموت يدنو شيئاً فشيئاً من بابها. وقد عُلم من أصدقائها 
المقربين أنها أعدّت شهادة مطولة عن تجربتها مع المرض قد 

تصدر قريباً في كتاب.
قبل رحيلها بأيام قليلة، كتبت على صفحتها بيتين لعمر 

الخيام كانا بمثابة التلويحة الأخيرة: 
 

ّ
أحـــسُّ فــي نفسي دبيب الــفــنــاء... ولــم أصَـــب فــي العيشِ إل

الشقاء
غز القضاء

ُ
 ل

ّ
يا حسرتا إن حانَ حيني ولم... يُتحْ لفكري حل

من مسودة روايتها »إيروتومانيا« التي بدأت كتابتها العام 
الماضي ورحلت من دون أن تنهيها، نقرأ المقطع التالي: »ليس 
أعقد من  هناك  وليس  الإنــســان كمخلوق،  مــن  أعقد  هناك 
هذه الحياة لمحاولة تفسيرها أو التأقلم معها. ما إن نبدأ في 
الاستمتاع بشيء حتى يأتي ما ينغص كل شيء ويفقده 
الطعم، وغالباً مــا يكون هــذا الــشــيء خــارجــا عــن السيطرة 
ــوت. هـــذا الأخــيــر لــيــس بمشكلة فــي حد  مــثــل المـــرض أو المــ
ذاته، فالموت لا يوجع الموتى، لكن الموت بنار المرض، بعد أن 
ينتظر سوى  تنحصر حياتك في كومة جسد مهترئ لا 
أن تخرج الروح منه ليرتاح. كم هو مهين أن تموت من جراء 
خلايا صغيرة خبيثة تنشأ من جسدك لتقتلك في النهاية 
مثلما يفعل السرطان أو الأمراض الأخرى. عبثية هي الحياة، 
والإنــســان فيها ما هو ســوى لعبة صغيرة تتسلى به كما 

تشاء حين تشاء«.

ت شهادة 
ّ

أعد

مطولة عن تجربتها 

مع المرض قد تصدر 

في كتاب

بيــان

أصدرت »الحركة الثقافية – انطلياس« بياناً في وداع موسى وهبة )الأخبار 
أنــواء  الشخصية  فيه: عانى موسى مفارقة صــون حياته  2017/7/4( جــاء 
الحياة العامة التي لم تكن تشبه همومه التي هي طموحات مكتومة تجعل 
لم يتنازل عن عناده  أنه   

ّ
إلا د والثورة.  للرفض والتمرُّ الفضلى   

َ
اللغة الهدوءَ 

 
َ

بكون هذه اللغة، لغته العربية، التي هي ملكية مشتركة مع مَن »غطوا جمال
التزام  فــي  العمر  الــذي أمضى  المــآل  أيضاً  هــي  أقــاويــلــهــم«،  برتابة  سحنتها 
هندسته وصنعه ليغدو لسان الثقافة الفلسفية العربية الحديثة. قال: »أكتب 
المتقدّمين. استولدوها  العشاق  أثــرَ  أمسحُ عنها كل صباحٍ  ي. 

ّ
أقــدم من بلغةٍ 

بدائع وطرائف، واستولدوها مسوخاً كذلك. فماذا أفعل بقليل القول؟«.
حُ من هذا الافصاح قبسٌ من وصيّةٍ وجّهَها إلى المحتفلين بتكريمه في 

َ
يرش

 بابَه 
َ

»الحركة الثقافية – انطلياس« في السابع من آذار 2013، عشية »طرق
 له غيرُ مفصوح عنها، رواقيّة، لا يعرف أحدٌ كيف 

ٌ
القدر«. ومذذاك بدأت سيرة

ن يلجمون استفحالها عليه 
ّ
كان يكابدها ويجالدها. كان الأصدقاء والخلا

ه إلى حياةٍ عادية من اللقاءات والمناقشات والمداخلات وجمهور  عن طريق شدِّ
ها دوماً معبَراً ومنطلقاً لابتداعاته المسائل التي 

َ
الطلاب، أي الحياة التي جعل

بالعربي  الفلسفة   
ُ

قــول يمكن  »كيف  بالعمق غيره.  يتنبّه لأهمّيتها  يكن  لم 

 مــؤلمــة عندما تــكــون اللغة هــي الكاشفة 
ٌ
الــيــوم؟« والــيــوم؟ مــا الــيــوم؟ مــفــارقــة

لأســــرار شــقــائــهــا المـــــوروث. هـــذا الــعــاشــق لــلــحــريــة، ومــبــاهــجــهــا الشخصية 
الحميمة، بات يدرك، مع ولهه الجديد بكانط ونيتشه بعد انسحابه من حلبة 
النضال الماركسي، حدودَ العقل وإمكاناته المعرفية، وحدودَ اللغة وإمكاناتها 
أو عقلٍ  فاهمة،  إلــى مجرّد  العقل  »زمّ  العلم« على  »أهــل  وانــقــابَ  الابداعية، 

علمي«!
الــتــي اختارها  الطويلة  المعرفية  المــســيــرة  هــذه  فــي  كــبــيــراً،  كـــرّس جــهــداً  لقد 
س نفسه لها، لتحويل »المــفــهــوم« الشائع إلــى »أفــهــوم« يــخــاوي دلالاتــه  وكـــرَّ
أشهراً  دامــت  التي  المساجلة  تلك  ر 

ُ
يذك وأرســـخ. من  أعــرف  بأسسٍ  الممكنة، 

على صفحات »النهار« بينه وبين المسرحي الصحافي عصام محفوظ؟ وأنه 
ى رئاسة تحريرها، وأسهم في إنشاء 

َّ
أسّس »نهار الكتب« مجلة للكتاب وتول

»اللقاء الفلسفي« في لبنان بمواجهة مَن يأخذون الوطن الى العنف المدمّر، 
ة »الفلسفة«، و»الهيئة العربية لحقوق الانسان«؟...

ّ
ومجل

الشاعر  والفيلسوف  والكاتب  اللبنانية،  الجامعة  في  الأستاذ  وهبة،  موسى 
المبدع  الحديث  العربي  التفلسف  هــمَّ  حمل  الــذي  معلنة،  قصائد  غير  ومــن 

نسى.
ُ
 بهية في سمائنا الثقافية، لن ت

ٌ
بلغتنا العربية، هو ومضة

 بهية في سمائنا الثقافية
ٌ

موسى وهبة: ومضة



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الصمت
ُ

ميثاق

 شيئاً! 
ْ

ل
ُ
ق
َ
 شيئاً، ولا أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
لا ت

هُ أنت: 
َ
ـت

َّْ
ل
َ
أ
َ
هُ أنا, وما ت

ُ
 ما كابدت

َ
داسة

َ
فسِدَ ق

ُ
كي لا ن

 شيئاً!
ْ

ل
ُ
 شيئاً!... ولا أق

ْ
ل

ُ
ق

َ
لا ت

مُ نفسَها بالصمت  رَمِّ
ُ
دعِ الجراحَ ت

قدمون 
َ
 الأ

ُ
مثلما كان الرُعاة

بَلِ، ودموعِ 
ُ
يُداوونَ آلامَ أبنائهم باللعابِ، والق

الأغاني.
 شيئاً! 

ْ
ل

ُ
 شيئاً!... ولا أق

ْ
ل

ُ
ق

َ
لا ت

عاءِ   إلى صمتٍ عظيمٍ, وادِّ
ٌ
 محتاجة

ُ
الآلامُ العظيمة
نسيانٍ أعظم.

 الغفرانْ. 
ُ

مِل
َ
، ولا يَكت

ُ
صِحُّ الندامة

َ
بدون هذا لا ت

عَ ما وقعَ من الجنونِ والموت(: 
َ
فإذاً... فإذاً )وقد وق

  على شيءْ! 
َ
لِ المسامَحة وَسَّ

َ
ت
َ
 شيئاً! ولا ن

ْ
ل

ُ
ق

َ
لا ن

ا أجمعين! 
ّ
 عن

ً
مُ نيابة

ّ
دعِ الصمتَ يتكل

 الدمعةِ،
ُ

هُ مثل
ُ
الصمت، مثل

 الموسيقى،
ُ

هُ مثل
ُ
مثل

 الجمال،
ُ

هُ مثل
ُ
مثل

، ولا يَطمعُ في إحرازِ نصر. 
ُ

لا يَخدعُ، ولا يُخاتِل
 

ُ
دامتِنا، وميثاق

َ
 ن

ُ
الصمتُ، وحدهُ الصمت: دمعة

خلاصِنا. 
 أرواحِنا التي ليست في 

ُ
وحدهُ الصمتُ: حقيقة

حاجةٍ 
سَـمٍ، وميثاقٍ، وكتابِ صلواتْ.

َ
إلى ق

...
ْ
نا الخالصة

ُ
وحدهُ الصمتُ: ديانت
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Lego يارا بوريلو

جها في لندن
ّ

يتو

فازت المخرجة الإيطالية ــ 
اللبنانية يارا بوريلو )1994 ــ 
الصورة( بجائزة »أفضل فيلم 

وثائقي قصير« ضمن فعاليات 
مسابقة »جوائز لندن للفيلم 
المستقل« الشهرية )حزيران/ 

 Lego يونيو 2017( عن فيلمها
House )منزل الليغو ــ 17 د ــ لغة 

عربية(. في مشروع تخرّجها 
من »جامعة القديس يوسف« 
الذي سبق عرضه في الدورة 

الأخيرة من »مهرجان كان 
السينمائي الدولي«، تتناول 

يارا قصة الفنان العراقي 
سلام عمر الذي يعيش حالياً 
في بيروت التي قدم إليها من 
سوريا. يتتبع الشريط رحلته 

خلال الحرب التي أضنت 
بلاده وتأثيرها وانعكاساتها 

ه. في رصيد بوريلو 
ّ
على فن

أفلام أخرى عن الحرب، من 
بينها »بين الحروب«، و

 Siriani In Attesa Tra Confini
)بالإيطالية(.

الفيل يسرح ويمرح

في »دار النمر«

بين 13 و20 تموز )يوليو( 
الحالي، تقدّم »المؤسسة العربية 

لمسرح الدمى« عرض »الهدية« 
)قصة هدى شوا القدومي، 
وإخراج محمود حوراني ــ 

تصنيع دمى وبصريات: ستيف 
تبلايدي وسالي براون( في »دار 

النمر للفن والثقافة«. العمل 
المبني على أحداث تاريخية 

حقيقية، يستخدم مسرح الظل 
والعرائس ورواية القصص. 

في رحلة عبر ثلاث قارات، 
تصل هدية ثمينة من الشرق 

إلى الغرب... إنها فيل! سيتابع 
الجمهور رحلته مع سائسه 

»إسحق« عبر عيش مغامراتهما 
المثيرة في مدن وموانئ 

وسواحل مختلفة.

»هدية«: من 13 حتى 20 تموز ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ مسرح »دار 
النمر للفن والثقافة« )الطابق الثاني 

ــ شارع أميركا ــ كليمنصو ــ الحمرا/ 
بيروت(. للاستعلام: 01/367013

اك« مفتوح
ّ
»الشب

ليوم واحد فقط

يستضيف »مسرح الجمّيزة« 
بعد غدٍ الجمعة مسرحية 

»الشبّاك« )إعداد وإخراج هشام 
أبو سليمان( من بطولة شربل 
زيادة وريتا إبراهيم، استناداً 

إلى نص للبولندي إيرينيوش 
إيريدنسكي )1939 ــ 1985(. 

يظهر العمل اغتراب المثقف عبر 
ق به من 

ّ
اختراعه لـ »وهم« والتعل

خلال تجسيد حالة زوج يجلس 
 في الظلام في مقابل 

ً
طويلا

الشباك لمراقبة شعلة يتصوّر 
هملة 

ُ
وجودها. تحاول زوجته الم

إعادته إلى وعيه، لكنها تقع في 
ه مشروع تخرّج 

ّ
الوهم نفسه. إن

ماجستير إدارة ممثل من كلية 
الفنون الجميلة في »الجامعة 

اللبنانية« )الفرع الثاني(، تحت 
إشراف موريس معلوف.

»الشبّاك«: بعد غدٍ الجمعة ــ 16:45 
ــ »مسرح الجمّيزة« )مدرسة ــ 

الجمّيزة/ بيروت(.
للاستعلام: 76/409109

خبر
صورة
و

ل مدينـة آرل الفرنسـية فـي بدايـة شـهر تمـوز )يوليو( من 
ّ

منـذ عـام 1970، تتحـو

كل عـام إلـى مسـاحة ضخمـة للصـور الفوتوغرافيـة تضـم عـدداً مـن المعـارض 

 La Vuelta.تحـت عنـوان »لقـاءات آرل«، بمشـاركة أسـماء بـارزة فـي هـذا المجـال

طاً 
ّ
واحـد مـن هـذه المواعيـد التـي تسـتمر حتـى 24 أيلول )سـبتمبر( 2017، مسـل

الضـوء علـى الصـورة الكولومبيـة. )بيرتـران لانغلـوا ـــ أ ف ب(
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